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هو: محمد بن حمسن بن محمد السمنودى الأزهرى,. المعروفى بالمثير. 
فقيه شافعى» كان أول من انتزع مشيخحة الأزهر من يد المالكية. 


ولد ق مسمنود بممصر سنة ‏ /3315.٠1هم‏ 8ما ١م‏ وتعلم بالأزهر وتولى 


يه 





وتوف بالقاهرة سنة 139١ه/‏ 1786م. 
له منظو مة 2 «رواية ورش؛ ل «الدرر اجسام» فقه؛ 9 «منظلومة ف علم 
الفلك» وشرححهاء و «بت» وله «مقدمة تشتمل على رواية حفص» فى 








ظ فيقول العبد الفقير محمد المنير السمنودى: قد سألى بعض الأخوان» رزقئ الله 
وإياهم اليقين والوصول إلى مقام التمكين» أن أجمع شيئا مما يحتاحه الراغب قف 








وسميته «تحفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين». 

ورتبته على عشرة أبواب ونحاتمة. 

«الباب الأول»: في كيفية العهد والتلقين ووصية الشييخ للمريند بعد العهد. 

«الباب الثابئ»: ف الذكر وادابه والحث على استعماله. 

«الياب الثالث»: ق بيان الطريق الموصل إلى الله وأركافها حسب ما قالوه 
على الوحه الذى ذكروه. 

«الباب الرابع»: فيما يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه. 





فأقول مستمدا مر. الله القبو ل: 
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جماعة وفرادى» بعد أن سبق تكرارها منهم مذ أسلموا إلى ذلك الوقت» قأما 
تلقينه لأصحابه يه جماعة فقد قال شداد بن أوس ذفيه: كنا عند رسول الله وله 
فقال ة: «هل فيكم غريب؟» يعئ من أهل الكتاب؟ قلنا: لا يا رسول الله فأمر 
رسول الله يه بغلق الباب وقال: «ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله» فرفعتا 
أيدينا وقلنا: لا إله إلا الل ثم قال رسول الله يل: «ألا أبشروا فإن الله قد غفر 
الكم». ظ 

وأما تلقينه ي لأصحابه فرادى فقد قال على بن أى طالب كرم الله وحهه: 
سألت رسول الله يله فقلت: يا رسول الله دلئ على أقرب الطرق إلى الله عز 
0ك يا على علياك 








010 سورع الفتحم أية ١‏ 





واعلم أن عن فوائد التلقين ارتباط القلوب بعضها ببعض إلى رسول الله يل 
م إلى الله عز وحل» وأقل ما يحصل للمريد الصادق إذا دحل سلسلة القوم بالتلقين 
أن يكون إذا حرك حلقة نفسه تحاوبه أرواح الأولياء من شيخه إلى رسول الله يلك 
إلى حضرة الله عز وجل؛ فمن لم يدعحل فق طريقهم بالتلقين فهر غير معدود منهو؛ 
وإذا تحرك لا يجبه أحد. 








القبول والفتح؛ ويصلى على الى قير عشراء ويقول ١‏ الأخبيرة منها 








صادق الحالات حصل له من ذلك وقائع حسنة وإمدادات حميلة بأول أمره ليتبين 
حاله واستعداده قبل تلقينه ذكر الأم وإذا أراد الشيخ غير ذلك العدد بأزيد منه أو 
أقل حاز على حسب نظره ق المريد أو بغير ذلك؛ كورد: اللهم يا رب محمد صل 
على محمدء واحر محمدًا عين ما هو أهله ألفك أو كما يرى بأزيد أو أقل؛ أو 








ما لالس تساي تحفة السالكين ودلالة السمائرين 
ضاق وقته أمره بالوضوء وصلاة ركعتين لله بقصد التوبة ويهدى ثواب ذلك لأهل 
ظ ويوضيه عما يليق به إن كان متجردًا للعيادة أو كان متسببًا فيكون كما يراه 
له فإن كان مسافرً! جعل له من ذكر الأم ورذا معيئا لا يخل به على قدر ما 
يراه» لأنه طبيبه ودليله ومصاحيه ق طريته: وبه يصلح انتسابه إليه فى الطريق 
وأهلها ويكون وارنًا فيه له» وحياة نفسه بعد التلقين مع الجد والاجتهاد, وقد ورد. 
في الخبر: «م. بطأ به عمله لم يسر ع به نسبه» فييحصل له بعد ذلك الإمداد بقدر 





الااستعداد. 

و اعلم أن التلقين للذكر أولا كالبذرة تغرس لتنبت فروعها بعد ثبوت أصلها 
قلب الذاكر فيمتد بالورد منها بقدر همته» والذكر نفسه مفتاح الفلاح 
ومصباح الأرواح» وينبغى للشيخ أن يذكر للمريد عند التلقين نسبه لثلا يجهل 
المريد آباءه إذا كان المريد لا يعرف سند الطريق» وسلسلة القوم أو كان هناك من 
لا يعرف ذلكء؛ لأن من لا يعرف نسبه فهر لقيط فى الطريق» ورا انتسب إلى 
غير أبيهه وقوله تعالى: 98 أَدَعْوهُم لِأبَيِهمْ هوَأَقسلٌ عند أ #”'2) والمراد بمعرفة 
الآباء الاقتداء بمم فى الأخلاق الشرعية؛ وقال سيدى عمر بن الفارض: نسب 
أقرب فى شرع الهوى بيننا من نسب من أبوى وذلك لأن الروح ألصى بكء فأبو 
الروح يليك» وأبو إبخسم بعده؛ فكان بذلك أحق بأن تنتسب إليه دون أبى 
الجسمء وورد أن المرء ابن دينه» وقد درج السلف الصالح كلهم على تعليم 
المريدير, آداب أبائهم ومعرفة أنسامء وصرعم فى القول المثين ى فضل الذكر 


2 سسوارة أجراتب يد الى 





الدين التبريزىء وهو لقن إبراهيم الزاهد الحيلاق» وهو لقن محمد الخلوتى» وهو 
لقن محمد امبرام الخلوتى» وهو لقن الحاج عز الدين» وهو لقن صدر الدين الخيالى؛ 
وهو لقن سيدى ييى الماكورى» صاحب ورد النستار وهو لقن سيدى محمد بماء 
الدين الشيراوان ويقال له الأرزنحالىم» وهو لقن حلى سلطان الأقسداى الشهير 
يحمال الخلرتى: وهو لقن خمير الدين التوقادى؛ وهر لقن الشيخ شعبان القسطموى ‏ 
وهو لقن عيى الدين القسطمونى)» وهو من سيدى عمر الفؤادى؛ وهو لقن 





1١‏ ال ل سح يفط السالكين ود اله السائرين 


زمانه وفريل عصزه وأوانه شيخنا الشمس الخفئ وهو لقن الفمَين محمد بن حسن 
السمنودى الشهير بالمنير ولقن أيضًا سيدى محمد عبد الله الشنتناوى؛» ولقن سيدى 





راحته على راحته يقبض إهامه كما نقل عن شيخ الإسلام؛ ويستعيذ بالله من 
الشيطان لحمو ويستغفر الله تعالى» ويأمر المريد بذلك» ويأمره بالتوبة» ثم يقرأ 
1 لله كَربَة تَصُومًا سن و أن يُكِبْرَ سك سَيَيَايِي 
: لاخر ا ىوان امثوأمعة وم 


سين سن ا تبن 
اس 


إن الذيت يبايعونك إنما يبا يمورب الله 



















الليباب الأول... ٠‏ # يا ا 


. 0 . 
بالنتح وهو واضع يده على ركبة نفسه؛ وكذا المريدء» و كل غاض بصره ويقول له 





مدح وذمء بل غب عنهم بنظر الله تعالى واطلاعه على سرك وعلانيتنك» وعليك 
باتباع الكتاب والسنة فإهما الطريق الموصل إلى الله تعالى» واعمل متجردًا عن 
حظوظ نفسك فق الدنيا والآخرة» ولا تعمل لملاحظة الكرامات ولا خوفا من 
عاب الله ولا طمعا فى ثوابه» بل بقصد رضى الله عنك ومحبته إليك ورفع 





بالتزا + الأب 0 خلوق» واعلم أن لكل مسلم بركة وسر عظيمء ولا تياس 





من رحمة الله وفرجه؛ وإن ضاقت الأمورء فإن الله يققول: جو وَإِنّمع لتر مسرا () نمع 
امسر يا 32 ولا تشلك الله إلى أحد من حلقه فإنه المعاق والمبلى والقابض 
والباسط والمضر والناقع» وتكون ق الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وتتفقد ما 
ف يدك من مكاسب الحرام» وتحجتهد فى مكاسب الحلال وتترك ما يقطفك 
ويلهيك عن عبادة الله والزم قلبك التفكر ق مصنوعات الله وتعود نفسك السهر 
وتجعل الذذاكر أنيسك واليزن حليسك والرهد شعارك والورع دثارك والصمت 
قرينك؛ واقطع فمارك بالجوع والظمأء وليلك بالسهر والبكاءء والتفكر و ذنوبك 
السالفةع ومثل الجنة عن ينك والنار عن يسارك؛ والصراطط نحت قدميك والميزان 
بين يديك والرب مطلع عليك يقول: «ل أفْرا كتبك كفن َفْيَك الو عَيْكَ حِبًا 27# 
واستعمل ما هو نافع لك فى دينك ودنياك وهى الطاعة» ودع ما هو مضر؛ وهى 
المعصية. 

واعلم أن الله يقرل: « فَمَن يَمَمَلْ مِمْمَكالَ دَرَوَ حير يَرَه 057 3 
مِتْعَسَالَ دَرَوْسَرَا رمي" وترك المعصية أولى من التوبة من الذنب. 


قال بعضهم شعرا: 








فرض على الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجحب 
والدذهر< تصريفه | عجيب وغفلة الناس عنه أعجب 
والصبر ىق النائيات صعب لكن فوت الثواب أصعب 
وكل ما تربحجى قريب والموت من ذاك أقرب 





(9) سورة الرئرلة أية /ا» لم, 











الباب الجانى... 





55 


اعادم أن الد كر هو ترداد اس م المذ كور بالملب واللسان,) ولا شمىء أكر ب 
لطريق الوصول إلى الله عز وجل منه؛ فهو علم على وحود ولاية العبد المشتغل به 
فمن وفق للذكر أعطى منشور الولاية؛ ومن سلب عنه الذكر فقد عُزل عن 





الذكر أعظم باب أنت داحله لله فاجعل له الأنفاس حر أسما 
قال الأستاذ القشيرى: الذكر عنوان الولاية ومعيار الوصلة وعلامة صحة 
البداية» ودلالة ضياء النهاية» و ليس وراء الذكر شيء؛ وجميع النصال الحمودة 





ع ثلقه 711 


التؤبيت 





5 سورهم ة العنكبوت آية 25 . 
(©) سورة الذاريات آية 55. 


(5) سورة آل عمران أية 181. 


تحفة السالكين ودلالة السائرين 





إلى غير ذلك .من الايات. 


«قال الله تعالى 2 الحديث القدسى: أنا عنك 6 غبدى لى2ح وأنا 





وقال قلله: 
معه حين يذكرن» إن ذكرقن ف ماد ذكرته قى ملا خير من ملثه؛ وإن ذكرى ق 
نفسه ذكرته فق نفسى» وإن تقرب مئ شبرا تقربت منه ذراعاء وإن تقرب من 
ذراعًا تقربت منه باعا وإن أتاق بمشى أتيته هرولة» وعن عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يهٌ: «من عجز منكم عن الليل أن يكابده 
وحبن عن العدو أن يقاتله ويخل بالمال أن ينفقه فليكثر ذكر الله» وقال يله: ألا 
أخب ركم جفير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكب؛ وير لكم 
من إنفاق الذهب والفضةق وححير لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «ذكر الله» وعن حابر خترج 
علينا رسول الله يل ونحن فق مسجد المدينة» فقال: «إن لله سرايا من الملائكة تحول ‏ 
وتقف فق بحلس الذكر» فإذا رأيتم رياض الخنة فارتعواء فقالوا: وما رياض الخنة يا 
رسول الله؟ قال: «بحالس الذكرء اغدوا وروحوا فى ذكر الله» ومن كان يجب أن 
بعلم مترلته عنده؛ الله فلينظر كيف متزلة الله عند فإن الله يتزل العبد حيث أنزله 





هن نقسسلة) . 

قال عبد الله بن بشر: أتى رحل إلى رسول الله يد فقال يا رسول الله إن 
شرائع الإإسالام كثرت على فمرين بشىء أتثبت به فقال رسول الله : «لا يزال 
لسانك رطب بد كر الله تعالى» وى اخبر عن رسول الله قال: ««ران الله يقول: 
عبدي اذ كرن ساعة بالغداة وساعة بالعشى كفك ها بيتهما)» ., 

وقال كقةِ: «مثل الذى يذكر الله والذى لا يذكر الله مثل الحى والميت» وقال 
يلةِ: «ليس يتحسر أهل الننة إلا على ساعة مرت يمم ولم يذكروا الله فيها» وقال 


الباب التانى... وف 


ي: «ما من قوم حلسوا بحلسًا وتفرقوا منه ولم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقرا 
عن جيفة حمار؛ وكان عليهم حسرة يوم القيامة» وقال يَدِ: «من أكثر ذكر الله 
أحبه الله تعالى» وقال يَكِ: «من أكثر ذكر الله برئٌ من النفاق» وقال يَه: «لذاكر 
الله بالغداة والعشى حير من حطم السيوف فى سبيل الله تعالى» وقال يه: «بجالس 

لكر تتترل عليهم السكيئة و محف - الملائكة وتغشاهم الر-حمة ويد كرهم الله 
على عرش» وقال ف: «أكثروا ذكر الله حن يقواوا بخرن» وقال 8 أكثرر 























الكروبيين والأرواح الممربين» وإدا د كرت بسراك ذكر معك من فوقهم من العوال 
إلى أن يصل الذ كر بالذات العلية المقدسة المتزهة, 





)١(‏ سورة الرعد اية م7. 


سد | الع 





تنبيه: إذا ذكر الشخص بلسانه ونظر بقلبه إلى الله ودام على هذا الوجه 
يحدث فى أعضائه ومفاصله نوع وبحع ويأخذ فق قلبه الوجع مع قليل حرق. 

اللهم لا تحرق طالبيك من هذا الوحعء ووفقهم أن يشكروك عليهء وهذه 
الأوجاع منشؤها أن الذكر يقطع الذات والحظوظ الذى تمكث ق قلبه وأعضائه 
وجوارحه أيام الغفلة» فيكون هذا بداية نفوذ الذكر فق قلبهء فإذا زادت مواظبته 
على الذكر يصل أثر ذلك إلى الروح؛ فيذكر الروح ويجلس على سرير القلب 








(01 سورة حله آية 1" ,.١‏ 





فأنا الذى أهورى ومن . أهوى أنا ما شاء يتضصنع جامدى ومعاتدى 
فإذا لازم الشخص الذ كر استبدل الذ كر الإنسى بالذاكر القدسى» وترقى من 
ضيق اذكرون إلى فضاء أذكركمء فيزداد بالشرب عطشا بالقرب من المذ كور 
شوقا إلى القرب منه. 


٠ 


وق المعئ قال: 
يزيد ظمأآن كلما زاد شربه م. الحب فأعجب ننه ظمان بالشرتٍ 





وأعحب منه قربه الحبيبه يشفى ويزداد بالقرب اشتياقا إلى القرب 
فلا الشرب يروى ولا القرب به ال قلب بل يزداد كربا على كرب 
وليس شفاء القلب إلا فتاوه بأحبابه فاسلك به مسلك لحب 

وحيث لازم الذاكر همته قى الذكر وَلم يلتفت إلى الواردات ولا إلى الكرامات 
ولم يلاحظها نال المرادء وترد عليه علوم حي يظن أنه فتح عليه بعلوم الأولين 
والأخرين: فإذا لاحظ ما يرد عليه من العلوم فهو سوء أدب فيستحق العقوبة, 
وعقوبته فى هذه الخالة أن يرد إلى حال الفهم. والفرق بين حال الفهم والعلم أن 
العلم وجحود يرد على القلب من -حيث العلم؛ والفهم نظر إلى ذلك العلم فإذا نظر 
الى الفهم فقد أساء أدبه؛ وعقوبته أن يرد إلى حال الغفلة. 

م اعلم أنه لا يحصل لك الفتح إلا بالتخلق بآداب الذكر لأن كل عبادة خحلت 
عن الأدب فهى قلة الجحدوى, وأجمع الأشياخ على أن العيذ يصل بعبادئه إلى 





0) 


؛ قال تعالى: «أنا جليس من ذكرنق» يعن ذكرى على وحه الأدب 
والحضورء وقال و: «أدبئ ربى فأحسن تأدييى» والمراد بالمجالسة انكشاف 
الحجحب للعبد أنه بين يدى ربهء عز وجلء وهو يراه ومطلع عليه فم أدام العبد 
هذا الشهرد فهو جليس الله؛ فإذا غاب عن ذكر الشهود حرج من حضرة الله 








- تحفة السالكين ودلالة السائرين ‏ 


قال تعالى : يتأي اليرت “امنوأ تويوا إل أله نَوبَة نصُوعًا 4 وقال تعالى: 
وتويك لَه ميا أَضَْ ألْمُؤمئوت 74" . 

فالتوبة تمحو الذنوب وتقرب المحب من المحبوب وتمحو ما قبلها. 

قال تعالى: «ق إِلّاسَ تَابَ وَءَاصس> وَعَيِلَ حملا سسا دبك يِل له 
ستشاتهم عستي كان أله عورا َحِيما 1 

وقال ْمٌ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وى الخبر: «قل للظامين 
لا يد كرون؛ فإن ذكرى عليهم وبال؛ أى: الذين لم يتوبوا من الأقوال والأفعال 
والأحوال. 

وزاد بعضهم ق الشروط: ترك سحلان السوءء وهم الذين كانوا يعصون الله 
معهم قبلها. 

وقال كيد «يحشر المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالله» وقال 
ييدّ: «الجليس الصالح كصاحب المسكء إن لم يصبك منه أصابك من ريحه 
واجليس السوء كصاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصانك من دححانه». 

وقال بعضهم: من حالس ابن صنعة بحره إلى صنعته؛ فمن صحب أبناء الدنيا 
حذبوه إليها ومن صاحب أبناء الآخحرة جذبوه إلى الآخرة. 

كم قال: 





من عاشر الأشراف عاش مشرفا ومن عاشر الأنذال غير مشرف 
أما تنظر | الخلد الخمير ماة" بالفم لا صار بحلد المعلف 





)١(‏ سورة التمحرجم آية .م. 
(1) سورة النور آية .51١‏ 
(؟) سورة الفرقان آية !/٠‏ 





قلت: أقوال المضلين وأفعالهم وأحراشم: لأن أقرالهم حجاب, وأفعالهم نفاق وتباين 
الصواب؛ وأحوالهم ذهاب تورث المقت والذل والعذاب من الملك الوهاب. 

وأما أحكام التوبة: فقلة الكلام: وقلة المنام» وقلة الطعام» والعزلة بالقلب عن 
الأنام» والمشى على شريعة نير الأنام. ظ 

وأما علامة العوبة: أن تحبى ما كان عندك ميئاء وتميت ما كان عندك حياء 
وتحضر مم كان عندك غائيّاء وتغيب من كان عندك حاضراء تحى القلب 
بالتوحيد» وتميت النفس عن هواهاء وتغيب أهل الدنيا ونحضر أهل الموت» وتراقبه 
فى كل يوم وليلة» وتحذف الدنيا حلف ظهرك لأنها رأس كل خطيئة» فمن رججمح 





الخروج من كل مطلوب سواه حى الوججود وما حوى» كما قيل: وحودك ذنب» 
لا يقاس به ذنبء: ولدا قال السيد البكرى: استغفر لله من دعوى الو جحودء وقال: 
يا مالك الملك أفئ فيك وجودنا. 
الغائ: من الشروط الطهارة الكاملة من غسل أو وضوء. 1 
الغالث: ؛: السكود والسكوت ليحصل الصدق : لذكر بأن شتفل قل بالله 





ا أن يضع راحتيه على ر | 






يطهر باطنه بأكل الخلال» فإن الذكرء وإن كان نارًا يحرق الأجزاء الناشئة من 
الحرام ويأكلها إذا كان الباطن اليا من الحرام» والشبه تكون الفائدة أتم وأعظم 
ف التنوير» وأبلغ فى إلقاء النور على النورء وعند ملاقاة الحرام تذهب الإنارة ق 
التطهير. الخامس : احتيار المكان المظلم أن وجد من تحلوة أو سر ذامب) السادس : 








.١١ 1 سورة آل ععمرات أية‎ )١1( 





فيه متسع؛ ويهتز من فرقه إلى أصبع قدميه. وهى حالة يستدلون بما الأشياخ على 





مع ما ذكرء لأن السر والحوينا لا يفيدان رقيّاء وقد حاء فى الخبر: “«اذكر الله حي 
يقولوا: محنون» فيجب على المريد حلع العذار» وترك الئاس وراء ظهره. 

قالوا: ويجب على أن يصعد لا إله إلا الله بالقلب. 

اللحمة. الكائن بين عظم الصدر ولمعدة؛ ويل رأسبه إلى الجانب الأيسر مع 
حضور القلب المعنوى: وأن يحضر معن الذنكر كل مرة بقلبه» فإن كان الغالب 
عليه ظهور البشرية والوسواس فعليه أن يقول بلسانه: لا إله إلا الله بقليه؛ لا معبود 
إلا الله ولصفاء القلب وطلب شىء من المعرفة والشوق والذوق فعليه أن يقول 





بلسائه: لا إله إلا الله وبقلبه لا مطلوب إلا الله ولنفى ا لنواطر كلها يقول: لا إله 





ومعائيها) فممل على اللام بعدر الحاجحةع و حمق باشمزة المكسورة تعلك) ولا كيك 
عليها أصلك ويمتحم هشاء اء «إله» وتحة تجحميقة ولا فصل بين اشاء وبين رالا ابيم» 





.4 سورة المزمل أية‎ )١( 





فإن قيل. هل الذ كر حهرًا أنفع أو السر . 
فالجواب: الجهر أنفع لمن غلبت عليه البشرية والوسواس والقسوة من 
أصحاب البدايات» والسر أنفع لمن غلبت عليه الجمعية» وشاهد الوحدة فى الكثرة 




















فلبحرص الذاكر على هذه الثلاثة 1د 
تنبيه: إذا كان الطالب يذكر الجاع وأراد أن يدحل مجلس الذ كر فينبغى 


5 أن يقضى مصا ته الشاغلة له عن اخضور قق لذ كر ويلبس أحسن ساب 





قن ذلك نشاطا للنفس ولدة للروح وراحة للسر وقهر للشمطان وقراراء ولا يكثر 
أحدهم الالتفات ولا يعيث بلحيته ألا يلعب بيذه ولا بشىء من ثيابه» لأنه مجلس 


الله عز وحلء فإن لعب وعبث طرد من ذاك المقام النادى» ولا ينظر بعضهم 
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0 كين ود لاله الم أن ب" 


منه على قدر الحفاية ترجع عن الذنوب ويجدد توبة بشروطها المعتبرة ويطهر قلبه 





بصيانة عرضه؛ ولا يصلى الفرض إلا بجماعة فى أول الوقت بأذان وإقامة ولا ينام 
الثنث الأير من الليل؛ لأنه دأب الصالحين؛ ولا ينام ليلة الجمعة مطلقًا بل يحبيها 
بغر أءة الكهف والصلاة على الى 2 ويتحمل ١‏ الأذى من الناس كما تحملت 


الأو لياء والأنبياء 2 قبله ولا يؤذى هو أحداء ولا يدعو على أحد: بل يعوضص 











الباب الثالث... 
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وقال إبراهيم بن أدهم: حدمت للاتمائة ولى» وكل منهم يوصييئن بأربعة 
أشياء: أحدها: من أكثر من الأكل لم يجد لطاعة الله لذةّء ثانيها: من أكثر من 
النوم لم يحد فق عمره بركة, ثالقها: من أكثر من مخالطة الناس لم تقم له عند الله 

حجة, رابعها: من أكثر من الوقوع فى أعراض الناس لم يخرج من الدنيا على 





للمحققين فهو مورئهم أسرارًا علية» وأما السالكون فهو ل كالأمور الفرضية 
قال بعضهم لو وحد الريد انوع فى السوق لوحب عاب ل : 








.؟١ سورة الأعراف آية‎ )١١ 


مر .مر 6مررئبضش سطس سس سب تحفة السالكين ودلالة الصائرين 








والاستلذاذ بذكر الله وعبادته وانكسا ر الشهوة؛ وذكر جوع ججهنم» وتيسير 
المواظبة على العبادة) ودفع النوم والشيطان والفراغ من قضاء الحاجة الإنسانية 
ودفم الأمراض الشاغلة عن الطاعة ونحفة المؤونة والاكتفاء بالقليل وإمكان الإيئار 
بالفاضل وإيقماع الوعظ فى قلب السامع. . 

وأوصلها بعضهم إلى حمسين فائدة؛ والمطلوب من ذلك الحالة الوسطى بين 
الإفراط والتفريط ولذلك قالوا بتقليل الطعام ولم يقولوا بئرك الطعام» فيكون قدر 








وقد حقق شروط اللنوع سيدى عيى الدين بن العربى فقال: اجو ع جوعان: 
جوع اختيارى وهو حوع السالكين وجوع اضطرارى وهو جوع امحققين فإن 
المحقق لا يجوع نفسه بل يقلل أكله؛ إن كان فى مقام الأنس» وإن كان فى مقام 
هيبة كثر أكله؛ وكثرة الأكل للمحققين دليل على صحة سنطوات أنوار الحقيقة 
له قلريمم: بحال العظمة من. مشهودهم. وقلة الأكل منهم دليل على صحة 
دثة ينهم بحال اموانسة من مشهودهم؛ وكثرة الأكل للسالكين البدين دليل 











الس 


فهدا| شائله - صا حب ألهمة ا 06 للعا 








مسيرة الحواد المضمر» رواه أبو يعلى» وصوم الدهر سنة لمن يطيقه؛ ولم يترك 
' ] 3 ل * وكال: كنت اصوم 








00 


تحفه السالكين ودلاله السائر بين - 


يصوم يومًا ويفطر يوماء واقرأ القرآن في كل شهر» قلت: يا رسول الله إى أطيق 


أفضل من ذلك» قال: «اقرأه فى كل عشرين» قال: إى أطيق أفضل من ذلك 
قال: «فاقرأه ى كل عشر» قال: يا نى الله إن أطيق أفضل من ذلكء قال: 


«فاقرأه فى كل سبع ولا ترد على ذلك» فإن لزوحتك عليك ححقاء ولربك عليك 
حقاء ولحسدك عليك حقا» وقيل: الصائم نومه عبادة» ونفسه تسبيح» ودعاؤه ‏ 
مستجاب» وعمله مضاعف»؛ وقال بعض السلف: الصلاة توصل صاحيها إلى 
نصف الطريقء والصدقة تأخذ بيده فتدخله إلى الملك» والصيام يبلغه إلى أعلى 














حون ١‏ ذلك بالتهحد. وهو لغة رفع لعوء بالتكليف؛ وشرعا صلاة نفل ليل بعد 


الى بن © جح اك اس 


زيل لدي 
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رمم عر ١‏ ا ا ا 0 (3) 
د تافلكَ لك عسي أن بء نك ريك مقاما تحخمورًا 4 وقال تعا ى : , 


ب ب “و 














اتجنحدين من أحسن الناس وحهاة قَال: م نحلو ا بالله وتأججوه والناس نيام 





: : ظ شجعة أ يقرأ القرآن 5 
عفان وغيره يصوم النهار ويقوع الليل إلا ضحجعة أوله وو كان يقر لعر ف 





تعالى يباهى ى بقوا؟ اليل الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادى» قد قاموا ق - 








أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم؛ وناجحوق بذ كرئ و كلامى» وتملقرا إلى بإنعامى, 
فمنهم صارخ وباك ومتأوه وشاكر رمنهم قائم وراكع وساجد» فأول ما أعطيهم 





أنا فى المنام وإذا يحارية أجمل ما يكون وحهها يتلألاً نورًا وى يدها ر قعة مكتوية: 
فقالت: أنحسن أن تقرأ؟ قلت: نعم فدفعت لى الورقة فإذا فيها عبر : 
عن احور الحسان ق انان 





وذ .2 


. 


الله تعالى» فى محرابك» فحمنت 





لله نور وحهى لك كما ترى. 
وأنشد قائلا للفطن اللبيسٍ: 
يا عاشقا للغوانى الحور ها تدر دار الغرور بعيش شيب بالكدر 
إن الغواق الحسان الخور مسكنها دار السرور على فرش على سرر 
يشاهد المخ فى الساقين ناظرها من فوق سبعين ملبوسا هن الخبر 
قد همن شوقا إلى أزواجهن كما 2 يشتاق للغائب المحبوب فى السفر 
وعن الشيخ أى الحسن يه قال: كان بجوارى شاب يصوم النهار ويقوم 
الليلء فجاءق يوما وقال: يا أستاذ قد نمت الليلة عن وردى فرأيت كأن تحرابى 
انشق وخرج من المحراب حوار كأنن الأقمارء ل ير الرائى أحسن منهن منظراء 
فقال: قلت: لمن أنتن؟ فقلن نحن ثواب لياليك الى مضت للاجتهاد والعبادة ثم 
رأيت فيهن جحارية لم ير الراءون أقبح منها وجهاء فقلت لمن هذه؟ فقيل: هذه 
تواب ليلتك الى نمت فيهاء ولو مت ق ليلتك هذه لكانت تلك الجارية -حظك. 
ثم إن الحارية القبيمحة أنشدت وجعلت تقول شعرًا: 
اطليب من الله وارددئ إلى حالى قأنت قبعحتين ‏ من بن أشكالى 
لا ترقد الليل عا فى النوم فائدة ‏ فإن سم فلا تعطى سوى آمثالى 
نحن السرور لمن نال السرور نا حوف الظلام لسكين المتزل العالى 
وقد حففته: بلطف إن وعظت بنا ١‏ فأبشر فأنت من لمولى على بالى 
فأحابتها حارية من الحسسان تقول شعرا: 
أبشر يخير فقد تلت المنا أبد! ق حصة الخلد ثى رهوضات بحنات 
نحن الليالى اللواتى كنت تسهرها ١‏ جنح الظلام بلوعات وزفرات 








مكابدة قيام للير ل أهون عليكم م ركاب امال يد يبرع القيامة, 











31 اك لس 8 لسلس يسل بس فُحَقك السالكين ودلاثلة السائرين 


تنبيه: الحتلفوا فى فضل أحرزاء الليلء والذى دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
وما ذهب إليه إمامنا الشافعى أ إن قسمه أنصافاء فالأأخمير أفضل» أو ثلانا 
فالأوسطء أو أسداسًا فالرابع والخامس» وهو الأكمل لأنه الذى واظب عليه النبى 
يد وقد قال ويمٌ: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف الليل؛ 
ويقوم ثلثئه وينام سدسه. وليس للمتهحد قدر ف عدد ركعاته لقوله ي4: 
خير موضوعء استكثر أو أقل» فأحذ بذلك الشافعى» وقيل: اثنتا عشرة ركعةء 
والذى صرح به شيخنا الشيخ مصطفى البكرى الحنفى فى المنهل العذب أن عدد 
ركعاته ستة عشر ركعة: ركعتان سنة الوضوع يقرأ فيهما بعد الفاتحة الكافرون 
والإخلاص؛ ثم ركعتان يقرأ الأولى بعد الفانحة : و أَتَهحْ إذ ظَلمرا 
ننه 4 2 الاية» وق !ا الكانية 0 وفن تعمل سوء! أو يْظلم لفسه قد م تعفر الله 14 
الآية» ثم يسلم ويستغفر له بعد الركعتين مرارا م يصلى ركعتين من النافلة يقرأ 
فيهما بعل الفانحة عشر الإسراء؛ وهو 88 سِِيَةَ من قد نامك 4" إلى قوله: 
دليش يهو إلائيمة .. ويعيد العشر ف الركعة الثانية» هذا .إن قدر على 
ذلك: فإن لم يقدر أ و ضاق الوقت صلى بقية التهحد. وذلك اثنتا عشرة ركعة, 
يقرأ فق الأهلى بعد الفاتحة الإخلاص اثنتا عشرة مرة أو أكثرء وينقص من الثانية 
من العدد واحمد إلى تمام الر كعات أو يقسم سورة يس على الاثن عشرة ركعة 
وإلا اقتصر على الإخلاص ق كل ركعة مرة. 








.514 سورة النساء أية‎ )١( 

(؟) سورة النساء اية .١١١‏ 
(5) سوره الإسراء أية /الا. 
(؟) سوره الإسراء أي 86. 


ويسن أن يوقظ من بطمع ف تام لأن فى ذلك إعانة على عل اخرة د ل 





فى وجحهها الماء» أو حول رقت م اللي قصلت ١‏ وأيقما ت زوجحها فصلى؛ 








.١514 سررة اليقرة آية‎ )١١ 





وقال بعضهم: من كثر كلامه كثر شقطه؛ ومن كثر سقطه هوى قف التنارء 


نفسه لا يمكن أصلاء وهذا الصمت يورث معرفة الله تعالى» ولقد تكلموا فى 








وعرن ألى أمامة اليباهلى قلح' نأ رسول الله ما المجاة؟ قال: «احفظ عليك 


اد 
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لسانك» وليسعك بيتكء وابك على خخطيئتك» وقال ذؤ النون المصرى: ل أر شيئا 
أبعث على الاخلاص من العزلة. 

والعزلة نوعات: باطنة وظاهرة, فالباطنة عزلة القلب مع الحق بحضوره معه 
وعدم ملاحظة المخلق بالكلية» فيرى الناس أمثال أفياء كما أشار إلى ذلك أبو يزيد 
قال لى: منذ ثلاثين سئة أحاطب الحق والناس يظنون أن أخحاطبهم» وذلك صفة 
احققين من الرججال الواصلين» والظاهرة والعزلة بالخلوة عن الخلق فق مكان بعيد 





العجائب من “حرق العوائد, وهذا الاعتقاد أول فتح يفتح الله به على المر يد أنه فل 
استعد للخلوة فيد خحلهاء ومين وججحد فق باطنه تعلقا بالأغيار والتفاتا للآثار ليخر ج 





والثابئ: أن يستأذن الشيخ فى دعوفاء ولا يدخلها بلا إذن البتة ما دام فى 
حجر التربية. 0 

الثالث: أن لا يدحلها على نية حبس نفسه عن الناس ليريحهم من شره 
وضره؛ ويرناح من شرهم وضرهم. 





لسبانحد ب( وك لاله السائرين 





#2 


حلوته وقال: أنا الله وأنت ولى وحبىء وقد أبحتك ارحم نفسك من العناء والمشقة 


والتعب فلست أغضسب عليك بعد هذا اليوع, 
فليعلم أن هذا الخطاب لا يخلو إما أن يكون من ججهة من النهات الستة: أو 
من عير ححهة. فإن كان من ججهة فهر من الشيطان قطعاء فليتعوذ باللّه ويتحصن 
بالذكر والإخلاص؛ وقراء القرآن ‏ إن كان قارئا ‏ وإن كان هذا من غير جهة 
فهو من الححق سبحانه وتعالى» لكن لا يخلو إما أن يكون من باب المكر والطرد من 
لله 9 اله يَتَبِرِئ بهم يمد وَيسدَه في طُغْينيَهمٌ يَعْمَهُونَ 7# وإما أن يكون من باب الرضى 
الدائم» كما وقع لأهل بدر من قوله: « مد رضح أنه عن المؤميوت 6" فعلء 
بالضرورة أنهم بعد ذلك لم يدعوا فرضًا ولا نفلا ولم يخرجوا عن حكم شرعى 
رعلامة الثاى أن يصحبه الحظ والأنس بالله والأول يصحبه الميل إلى الزمان 
والشهرات النفسانية فيستعيذ بالله من الله كما جاء فى الحديث: «أعوذ بك 
مناك» ويتحفظ من الأول بدليل الاعتقاد العلمى: الإيمان بالله ليس كمثله شىءء 
ولا تدركه الأبصار» ونحو ذلك» فإنه ينصرف عنه ححائبًا وينجو من إغواله 
روإضلاله؛ ولا بد من تلبسه بعمل قولى كان أو فعلى يشغل به نفسه لما قيل إن 
النفس دائمة الاشتغال» إن مم تشغلها بحق أشغلتك بالباطل. 

السابع: أن لا يعلق نفسه بكرامة ولو عرض عليه أنواع الكرامات: لك. 
يقبل ما يرد عليه من الله بحسب الأدب» ولا يقف معه؛ فإنه مهما وقف مع شىء 
فيحسن الظن بالله تعالى 9 وقل ب ردق علما 0 











.١8 سورة البقرة أية‎ )١( 
.١م سورة الفح آية‎ )5( 
.١١14 سورة طه آية‎ )1( 





الحركة والهرج لعلا يشغل قلبك بما ولا تكثر الخرمكة أنت ت أيضا فيها. 

الحادى عشر: الصوم مع تقليل الأكل عند الفطرء وعليه تقليل الماء حسب 
الجهد والطافة فال ذلك غم يو ججحب تعليل الأجراء الشواثية والنارية فيصغو العلب 
بذلك. 


القائ عشر: دواع الوضوءء فإنه نور ظاهر مع استدامة استقبال القبلة فيها. 
الثالث عشر: السكوت ألا عن ذكر .الله أو هما دعت إليه ضرورة شرعية» 
وماعدا ذلك محبط للعمل مذهب تنور القلب. 





عن الجمعية الحاصلة بالذكرء إلا 0 بيزء فإنه عند ذلك ينفى ما 





الشاب الكال ث . عبس 0غ 0 ا 


والوارد عليها 2 اليوم والليلة انان و سبععوول ألف تحاطر) منحصرة قل حمسة 
حواطر أمهاتء لأنما تارة بإلقاء الحق» وتارة بإلقاء الملك» وتارة بإلقاء القلب» 
وأخرى بإلقاء الشيطان» ويكون بإلقاء النفس» فإن كان من قبل الله يسمى 





هاحساء فكل ما فيه قربة فهو من الأول والثان) 85 فيه مخالفة أو موافقة 
معلرمة فهى من الثالث والرابع» ولكل. واحدة من الأربعة علامة تميزه عن 
الأخرى. .فينبغى إذا حطر له الخاطر أن ينظر إلى ما يعقبه» فإن أعقبه برد ولذة 
وسرور ولم يجد له ألم ولا ضررا ول يغير له صورة فهو الملكى: ويترل علما 
وفهماء وإن أعقبه تشويش فى الأعضاء ووجع وألم وضيق كان من الشيطان. 
ريترل تخبيطاء وأما إذا أعقبه ألم فى القلب وف الصدر ضيق وف النفس تكرار كان 

من النفس» لأن النفس إذا طلبت شيئا من شهواتها ألحت فى طلبهء فقد شبهوها 
بالطفل الصغير إذا أحذت منه شيئاء فإنه لا يزال ييكى حي ترد ما أحذته منه إليه» 
مخلاف الشيطان فإنه مقصوده الإغواء بأى وحجه كان. 








وا لسلس لمِههييهي ‏ قحشك السالكين ودلالة السائرين 





شهرة فيشتبه بالنفس ولملك» وإنما يفرق بينهما فإن الخاطر الملكى يتولد منه 
اللسكون؛ والشيطان يعقبه الوحشة والثقلة والنفس تنح ف الطلب وتبالغ ولا تقبل 








حقيقة حقيقة الخواطر والتبس عليه الأمر فليزن 
الخاطر . مميزان الشرع؛ فإن كان فرضًا أو نفلا يحضيه: وإن كان محرمًا أو مكروما 
ينفيه؛ فإن استوى الخاطران قن نظر العلم ينفى أقريهمما إلى مخالفة هوى النفسء» فإن 
النفس يكون ها هوى كامن فى إحداهما والغالب ق شأنما الاعوجاج والركون إلى 
الدون» وقد يعبر عن الخاطر بالوارد» وكلاهما بمعنى واحد» وقيل: يفرق بينهما 
بأن الوارد لحظة أو ساعة؛ وإن زاد فى مثله يوما فهو الخناطر» ومن علامات الخاطر 
أن يمكث ثلاثة أيام» ومن علاماث الوارد الإلمى الخال أن العبد ما دام مستغرقا 
مع الله غائيًا عما سواه فأفعاله كلها تصدر عن الله لا عن نفسهء دعها من أى 





لله و عالامة الأفعال اخدميدة السنية ة أن تكون دالة على الله ق كل فعا من الأفعال 





متعلقة بالملك والبشرية متعلقة بالنفس» لقول بعضهم: ما دامت بشرا الت بشر 
أى : ما دمت مع نفسك الحيوانية فأنت فى أفعالك الدنية غرقان فى بحر الدار ظ 
البشرية» هى النفس الحيوانية» ومن علاماتا أنما لا تأمر بخير قط كما مرء ومن 
علامات الدخحول فى عقامات الروحانية أن يتخلص من أوصاف نفسه الحيوانية 
ومن أفعاله الدنية حين لا يبقى عليه منها من بقية وتكون أفعالها كلها طيبة ستية 
لأنما صارت ى النغفس الرضية ١»‏ ومعرفة هله وام من أُهمُ الأمور على المريد 








ريصفى وقته؛ وذكر غيره مما ينفع للجوع امه تعالى الصمدء فإنه إن ذكره الجائع 
ظهر أثره فى الحال» واسمه تعالى الخليل؛ يتلوه الظمآن يسكن ظمؤه. وقيل: إن 
سورة تبارك إذا تلاها الإنسان ويده على قلبه سكن عطشه. 

التاسع عشر: دوام ربط قلبه بالشيخ؛ المسلك الكامل الناحح سلوكه على 
الكتاب والسنة؛ شرعى ححميقى» وعلى المريد استفادة علم الوقائع منه على وه 
التسليم» فإن الأستاذ باب المريد الذى يدسخحل منه على رسول الله يلك فإئه حليفته 
ولدلك يجب رعايته بالظاهر والباطن على الوججه الأكمل. 








الثابئ والعشروت: دوام الذ كر ) وهو: اك أله إلا الله» كما امحتاره اميد 
وجماعة و الله » على همأ تارم بعص المتأخرين وال الشيخ دمرداش: - إن الذ كر 











م يوم القيامق وهذا دفيق لا يتنبه له الا بالغ ن؛ ولا يأنس 01 الخلوة حي 











مكايدق» قال تعالى: 92 
جه عيورت في سبي ل م ٠#‏ 
عندهمء فمن محقق ى هذا المع لى يحد مشقة للمجاهدة إلا من حيث ظاهره. 
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تروم الوصل ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللالى 
ومن رام العلا بغير كد أضاع العمر فى طلب المحال 


واعلم أن مجاهدة النفس وعلاحها أشد وأصعب من بجاهدة الشيطان» لأن 
النفس لا يمكنك التجرد عنها بحال من الأحوال قطعاء وهى مصيدة الشيطان 
وألتهء وهو عدو نخارج؛ وهى عدو حاضر معك فى داحل حوفك؛ واللص إذا 
كان من أهل البيت ضاعت فيه الحخيل وكثر فيه الضرر» بخلاف ما إذا كان نخارجنًا 
فإنك تدبر عليه وتمنعه» وأيضا الشيطان عدو مبغوضء والنفس عدو محبوب». 
والمحب يعمى عن عيوب محبوبه؛ فإذا استحسن المرء من نفسه قبيحًا لا يطلع عليه 
ولا ينظر إليه حى يقع ف المهالك والبلاء وهو لا يشعرء ومن شأهًا تحسن القبيح 
وتقبح الحسن لصغرها وعدم بلوغهاء وقال بعضهم: من لم'يجاهد نفسه فى جميع 
الحالات وم يخالفها فى جميع الشهوات ونم يحردها من جميع المكروهات؛ وإلا خهو 
مغرور فى سائر الأوقات» قال يقعٌ: «هل أدلكم على صاحب إن أنتم أجعتموه أو 
أهنتموه أكرمكم؛ وإن أكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية» قالوا: يا رسول الله 
والله إن هذا لشر صاحبء قال: «والذى نفسى بيده إنها لنفوسكم اللاتى بين 
بحنوبكم» وقيل: أو ححى الله إلى بعض الأنبياء: عاد نفسك فليس لى مناز ع ىَّ 
المملكة غيرهاء أى لأنها تطلب ما هو للرب تعالى» وهو الكبرياء والعظمة وألحاه 
والشهوة وامثال الناس لماء قال بعضهم: سجنك نفسك فإن حلصت منها وقعت 
ف راحة الأبد وإن وقعت فى حباهًا وقعت فق تعب الأبد. < 

وفى الحقيقة أن أمر النفس وبججاهدكا وعلاجها صعب وعسرء لا يكن .عرة 
واحدة بل بالتكرار مرة بعد أخرى» وقد شبهها بعضهم بالدابة الحرون فلا تنقاد 
إلا باللجام, وإنما تنقاد و تذللى بثلائة أشياء: 


الأول: منعها من شهواتاء فإن الدابة الخرون إنما تلين إذا نقص علفها. 


ا الس سس سس سس سس له تحشة السمالكين ودلانة السمائربى. 


والثابئ: ل أثقال الطاعات»ء لأن الدابة الخرون إذا كل علفها وزيد ىق حملها 
ذلت وضعفت وصغرت وانقادت ورحعت وأطاعت. 

والشالث: يستعين عليها باللهء لا بحزمه ولا بعزمه إلا بتوفيق.من الله ألا ترى 
الى قول الصديق الأكبر ظ آلنَّفْسَ لَأْمَارَة السو ِلَامَا رَحِمَرَقَ 27# ولا بد للمريد 
أن يكلف نفسه الأعمال الشاقة الى يعسر عليها ارتكابه من صوم وصلاة وذكر 
بحانبة مألوف» ثم ينقلها إلى ما هو أشق من ذلك حي تصبر ولا تنفر من طاعة ولا 
نتثقلها وتألفهاء بل تتأذى بتركها الطاعات فمهما عودتما تعردت» وإن منعتها 
صبرت» وإن تركتها ى شهواتها غرت وهلكت. 

قال صاحب البردة: 
والنفس كالطفل إن مله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

وأنشد بعضهم فقال أبيانًا: 





جبمير نبا عن اللذات حين تولت والزمت نفسى هحرها فاستمرت 
وكانت مدى الأيام نفسى عزيزة فلما رات عزمى على الذل ذلت 


وما النفس إلا حيث يجعلها الفيك فإن أطعمت فاتت وإلا تسلت 

. وسيأتى الكلام على أوصافها وما يتعلث يما فى الباب العاشر» إن شاء الله 
تعالى. | 

والثالث: الحرن لله وهو قبض القلب عن التفرقة ف أودية الغفلة وصاحبها 
يقطع ف طريق الله ما لا يقطعه من فقد حزنه ى سنينء وق اللخر أن الله يحب كل 
قلب حزين 





)١(‏ سورة يوسفف آية ؟ه. 


الياب الثالث... -- سه ظ سك م 

الرابع: .الدعاء مخ العبادة» ومفتاح الحاحة» ومفتاح العبادة» وإن الله يحب 
الملحين فى الدعاء؛ وأن الدعاء يرد البلاء النازل من السماءء وى الخبر أن العبد 
ليدعو الله وهو عليه غضبان» فيعرض عنهء ثم يدعو فيعرض عنهء فيقول الله 
لملائكته: ألى عبدى أن يدعو غيرى» أشهدكم أن قد استجيت له. 

الخامس: الخوف» وهو فزع القلب من سطوة الرب» وهو من شروط الإيمان, 
قال تعالى : وَحَاوُونٍ إن عدم مُوْمِنِينَ 27# وقال سليمان الداراق ما فارق القلب 
ع فا إلا جربا وهو ثلدث مرائب: الأولى: شحو قب الو عيد و ديك العذاب 
وسطوة الاقتدار وعدم قبول العملء قال يهٌ: «لو تعلمون ما أعلم لضحك. قليلا 
ولبكيتم شرا ولا تلذذتم بالنساء على الفراش» فصاحيه لا ينقل قدمه لمورى 
نفسهء ولا لما ليس فيه رضى مولاه.» وسئل بعضهم: ما لى لا أرى الخائفين؟ 
فقالوا: لو كنت سحائفا لرأيت الخائفين» ثانيها: خحوف المكر وسوء الخاتمة و سلب 
الأحوال» ثالشها: خموف السابقة من حيث كونه ما يفعل به لم يعلمه» قال جليه: 
«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حن ما يكو بينه وبينها إلا ذراعًا أو باغًا؛ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدتخلها...» الحديث. 





قال بعضهم: 
الزم المنوف مع الحرن بتقوى- الله تر بعح 
واترك الدنيا سميئًا إن خوف الله أربحح 
واحتهد قن ظلم الليل إذا ما الليل أجنح 
واقر ع الباب بذل فلعل ,الله يفتح 





.١ سورة الى عمران آية تلا‎ )١( 


الى تحفة السالكين دودلانه السائرين 





السادس: الرحاءء وهو توقع أمر محبوب على سبيل الاقتراب» وهو ثلاث 
مراتب: الأولى: رجاء الشفاعة مع حالة الإسراف وقلة العمل» فيرجو دغنوله فق 
شفاعة الشافعين من رسول الله يليه وغيره من عباد الله الصالحين» من كون الحق 
سبحانه وتعالى قال لنبيه و : طلا وَلَسَوْقَ يتيلك رَبك ذينح 206 فهر لا يرضى لذ 
أن يكون أحد من أمته فى النار؛ قال الإمام على» كرم الله وججحهه: إن هذه الآية 
أرحى آية فى القرآن؛ فعامة المؤمنين يرحون الشفاعة؛ لكن مع صحة الإعان بالله 


ورسوله واليوم الآخر» وإقامة -حدود الله بالتقوى» فإن ذلك موجب إستحقاق 


الشفاعة 
تم قال: 
يا رب أنت إلى 000 وفيك أحسنت ظين 
يا رب فاغفر ذنوبى وعاقى واعف عق 
العفو منلك إلى والذنب قد جاء مين 


رابعها: رحاء الرحمة» وينشأ ذلك من سعة ال حمة والمنة لقوله تعالى: 
وَيَحَمَت وَسِِحَتَكُلَّ شَىَء 204 وقال ييه معناه: أن الله لق يوم نلق السموات 
والأرض مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السموات والأرض» جعل منها 
رحمة ق الأرض» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحوش والطيرء بعضها على 
بعض» وأخخر تسعة وتسعينء فإذا كان يوم القيامة كملها يمذه الرحمة» وقال : 
«لن يدخل اللحنة أحد بعمله» قيل له: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا إلا أن 











230 سورة الضحى أية --_ 


(؟) سورة الأعراف آية .١55‏ 


الاب اليانت . . . ل ' ظ 5-5 3 ا 


يتغمدن الله بر حمته» وى الخبر: «يؤتى يوم القيامة برحل من أمين وعليه من 
الذنوب ما لا يحصى فيقف بين يدى الله تعالى' فيحاسب ثم يؤمر به إلى النار, 
فيلتفت» فيقول الله تعالى: يا عبدى ما كان التفاتك؟ فيقول العبد: يا رب تسألئ 
عن أمر أنت أعلم به مئ؟ وما كان ظيئن بك هذء فيقول الله تعالى: وما كان 
ظنك بى؟ فيقول: يا رب عصيتك ولم أقطع رجائى منك»: فيقول الله تعالى 
للائكته: وعزتى وحلالى ما كان ظن عبدى يُذا الظن ولا كان رححاؤه هذا 
الرجحاع ولكن هذه دعواه أدعاها هذه الساعة» أشهد كم أى قبلت دعواه وخغضرت 
له وحقّقت ظنهء اذهيوا به إلى الجنة, 


ويقال ف المعئ: 
قادر ربىي على كلتيهما فأفض بالأولى ياه المصطفى 


السابع: الورع» وهو خمسة أشياء: ورع عن الحرام؛ وورع عن المكروهات؛ 
وورع عن الشبهات؛ وورع عن المباحات» وورع عن الأغيار. ظ 

وأما الورع عن الشبهات فهو استبراء للعرض والدين. 

وأما الورع عن المياحات فهو فضيلة عند القوم واحجب إلا على حد 
الضرورة. ( 

وأما الورع عن الأغيار فهو أن ل تختلعج شر كا بالله ولا بطر ق لبك سو أهءع 
فيرى الناس أمثال أفياء فال 0 إلى صليتم حيو تكونوأ كا لحناياء وصمتم حىق 
6 نوأ كالاوتار) وأحريتم الدمو ع كالأفار فاك ينفعكم اله رم صادف. 


7 


ىم سلهلل تتحفه السالكين ودلانة السائرين 





الثامن: التقزى» وهى لغة قلة الكلام». واصطلاحًا التحرز بطاعة الله عرد 
مخالفته بامتثال أوامره واجحتناب نواضيه. 


ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقّى لهمو السعيد 
فتقوى الله خير الزواد ذخخحرى وعند الله للتقوى المزيد 
وما لاا بد أن يأتى قريبًا ولكن الذى يمضى بعيد 
التاسع: الزهد وهو قصر الأمل ليس هو بأكل الغليظ ولا بلبس العباءة» قال 


اللي 


الله تعالى : و كل مئع لديا ييل 04" وقال يييةِ: «إذا رأيتم الرحل قد أوتى زهدً! فى 
الدنيا ومنطقنا فتقربوا به. 

وهو -حخمسة أقسام الأول: أن تزهد ما فى أيدى الناس يحبك الناس الثابئ: أن 
تزهد فق الدنيا يحبك الله الثالث: أن ترهد أقوالك وأفعالك وأحوالك والتبرى 
منهم» وترحل عن علمك وعملكء الرابع: أن تزهد المقامات والتصرفات 
والكشف والكرامات عند الواردات» الخامس: أن تزهد ما سوى الله والزاهدون 
هم الآمنون الوارثون «8 إرك الْأرْضٌ يِل يورشهسا من يكساه مِنْ عادو ه00" 
« لييح يَرِبْوْنَ الِْرْمَوْسَ 4" < وَؤُيدُ أن سدع علَ ارك أسْعُضْيِيا ف ايض 
رتجملهم أيِسَّهوَيحْعَلَهُم الورئيت 13# . ظ 

العاشر: الصبرء وهو حبس النفس عن الشكوىء قال الله تعالى: 9 يَكأَيَ 
ايت ءاعنوا يردأ وَصَايرُوأ ونايطوأ وما اه َلك مُيمُورس 4”*© وقال تعالى 





)١( .‏ سوزة النساء آية /مالا. 
)١١‏ سورة الأعراف آية //؟ .١‏ 
(59؟) سورة الم منون آية .١١‏ 
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(5) سورة ال عمران آية ,2٠٠١‏ 


الياب اثئاتت... 500 ظ 0533ظ يار 


كر 
ل ا لم بت اتسيي #ىر “تم سبي 


النبيه محمد : 99 وآصير نفسك مم الذين يدعورت ( ربهم ِالْعَدَؤة والعشي بريد لاون 
َجَهَهُء 204 وقال تعالى: <8 وَأْم اهلك بأَلصَّلَوْة متسر عَكَيَا 74" وقال تعالى: حِإنَ 
2ت 0 2 رس دق 5 
5 الصَيِروَ أجره بِعَيْرِ حِسَاب #” * وهو ثلاث مراتب: الأولى الصبر على ترك 
المخالفات» بأن يبس نفسه عن ما يخالف الشرع؛ وعن شكوى البلايا» وان 
الظاهرة والباطنة عن كل أحدء إلا عن شيخه؛ فإن شكوى ذلك إليه لا يقدح.ى 
صبرة) لأنه ينظر ف إصلا-ح ظاهره وباطنه؛ وإن أهل الله تعالى يفرخون بالبلايا ولا 
يشكومًاء وذكر أن بعض أصحاب رسول الله يله أصابته البلايا» و كان يعرف 
الاسم الأعظم فقيل له: لو دعوت الله به يكشفها عنكء» فقال؛ إن البلايا هدايا الله 
تعالى» وأ نا أكره أن أرد هدايا الله أرأيتم لو أهديتم هدية لشخص فردها عليكم 
فهلا تتضررون بذلك؟ قال: كذلك هدايا الله أحق أن تقبل منه هداياه, قال تعالى 
و مه حمل ل يي اي عير ع هه 0 ( يما 58 آت 02١‏ 
4 سكم عَيَكيِمَاصبرعم ديعم ىار 3 وإن النصر ٠‏ مع الصير 9 نمع العسر #0 . 
وبالجملة أن من قصد طريق الاخرة وأراد العبادة زاأدت عليه البلايا وتكائر ت 
عليه الخمن» فيكون أشد محنة من غيره» وكل من كان أقرب فمصائب الدنيا عليه 
أكثر والبلذايا عليه أشدع كال ع «أشد كم بلادء الأنبياء 3 الأولياء 3 الأمثل 
واشتدت عليه البلاياء» ولا تزال البلايا بالعبد حي عشى على الأرض وليس عليه 
نخطيئة» وما أكرم العبد على الله إلا وزاد البللاء عليه شدةء فإن نم يصبر على ذلك 


)١(‏ سورة الكهف آية 8/؟. 
(؟) سورة طه آية .١707‏ 
(9) سورة الزمر آية 3١‏ 
(4) سورة الرعد آية 5؟. 
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: : مس عم كا ساك فر (5) 
ذحكر نى وهو مومن جا حيوة طبه . 


بي 


قال بعض المفسرين الحياة الطيبة فى الدنيا القناعة» ثم قال: 








(1) سورة إبرهيم آية .٠‏ 
)١(‏ سورة النحل أآية /ا5, 


.و ل للدلددلس ب لل تحفة السمالكين ودلاثة السائرين 


الرزق يأتى وإن الم يسع طالبه حتمًا ولكن شقاءء.المرء مكتوب 
وق القناعة كتر لا نفاد له وكل ما يملك الإنسان مسلوب 





إلياب الثاتت .. 5350ظ 0ك ! ظ 3 للسسسم ١‏ 4 


وأما مراتب الطريق فثلاثة: شرعية» وطريقة» وحقيقة. 
فالشرعية ما حاء به البى يله عن حبريل عن الله تعالى» قال تعالى: ف وَل 
ا عير ل 14 الآية وقال : «أتيتكم بشريعة بيضاء نقية ل يأت 





ال اا لس م ري 


ومن سعد ود أل تقد َ 


"نري 









.١/8/. سورة البقرة آية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الطلاق أية‎ 


41 تحفة السالكين ودلالة السائرين 


فالشريعة كالقشر والطريقة كاللب» والحقيقة كالدهن» فلا وصول إلى الدهر- إلا 
بعد معاناة إللب على نار اماهده ليظهر كا سر المشاهدة؛ فالشريعة على حدود 
فمن تعداها أقيمت عليه الحدود؛ والطريقة لما صدق وجحهد معهود» فمن تعداه 
حرم الورود والحقيقة ها شهود باطن فى ظاهر هذا الوجود وخحارج عن طور 
التفرق المعدودء فاعلم أن الحقيقة نتيجة الطريقة والطريقة نتيجة الشريعةء لأنك إذا 
اصطفيت د يععيئ عملت با هو أقرب إلى الورع والتقوى» غير ملاحظ إلى 
الرخمص من العلم والأعمال؛ بل تأحذ من الأحوط» ومن كل شىء أحسنه تظهر 
معها الطريقة, وإذا انتخبت الطريقة. تظهر منها أسرار الحقيقة. 

وسئل بعضهم عن حكم الشريعة والطريقة والحقيقة فقال: إذا أكل الصائم 
بطل صومه فق الشريعة: وإذا اغتاب بطل صومه فق الطريقة: وإذا حطر بباله سوى 
الله بطل صومه فى الحقيقة» ولا يمككن الوقوف على أسرار الحقيقة إلا بإثبات 
الأعمال المبينة ببيان صاحب الشرع؛ فإن كل طريقة تخالف الشريعة باطلة» وكل 
حقيقة لا يشهد عليها الكتاب والسبنة فهى إلحاد وزندقة» ومن زعم أن العبور من 
حجب الشريعة والوقوف على أسرار الطريقة .مما يخالف الشريعة فقد غلبت عليه 
الضلالة والنسيان واستهواه الشيطان فى الأرض حيران حي أوقعه فى أودية 
الحجران وأسكته ق مسكن النذلان. . 

وللّه در القائل شعرًا حيث قال: 





على طريق شرع الله نسير إلى العلا فمن زاغ لأرض تمل ولا سى 

ومن سار بالمشروع لله صانه< ومن زاع مطروذا والله ما .نما 
وكال بعصهم: الشريعة أن تعيل الله و الطريقة أن لخضره و لخشاه والحقيمقّة أن 
تشهده وترامع فالشريعة تعلم وبجاهدم والطريقة حب ومصادفقة والحقيقة 


الماب الثالث... الس ظ ظ سل 
مشاهدة ومعاينة» ولا تباين بين الحقيقة والشريعة لتلازمهما معّاء لأن الطريقة إلى 
الله تعالى لحا ظاهر وباطن» فظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة» فيطون الحقيقة فى 
الشريعة كبطون الزبد فى اللبن» والمعدن فى الكر ٠‏ فبدون حض اللبن لا يظهر 
الريد» والحفر كثابة الطريمّة» والمراد من الشريعة والحقيقة والطريقة إقامة العبودية 
والتحقق يما على الوجه المراد منك» ولذا دعى الله حبيبه ليلة الإاسراء بقوله: 
#سْبَحَنَ الى أسْرئ يعبر لَتََّدُ 274 قال ابن عطاء الله: الحقيقة عين الحكمة 
والشريعة أمرهاء فمن نخالف الأمر “حالف العين. 

تنبيه: اعلم أن الحقيقة مبنية على أسرار ححفية وإشار ات علية ورموز عجيبة 
والغاز غريبة» قال تعالى: 9 هر ألزى أل عكَكَ الكتب من 0 0 
الكتنب وَلكر مُتَشَبوَتك ممت © ' "© الآية وقال تعالى: «( وَآتَّهُوا أله وَيمنَمْسَكُمْ 
َه 7#" وقال ابن عطاء الله: م. علا لم0 لم يكن يعلمء ولا 
يدرى تلك الأمور إلا من سار فق طريقة الأفراد وصاحبهم وكشف له عن سر 
حقيقتهم واستظل بظل ركبهمء وترقى بالصدق والعشق. فى حبهمء فأدركوه 
لدارك وسلكوه المسالك؛ لأن الطرائق عدد أنفاس الخلائق» إلا طريقتهم واحدة 
فإذا فهم تلك الأشائر ووردت عليه البشائر ساحء فإذا كتم ما أطلعه الله عليه 
وأخحفى م ظهر من الأسرار لديه زاده الله من فضمله الوافر, وأمده تدده السافر»؛ | 
قال تعالى ى كتابه امحيد: «( لين سَحِكَرْثْرٌ لَأَرِيدَئَكٌُ وَلَين كدت إِنَّ عَنَاق 
لَحَرِدٌ 24 فشكر الأسرار صوفًا عن الأغيار» لأنها ليس فى كشفها لهم فائدة؛ 








.١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
سورة آل عمرات آية لا.‎ )؟١(‎ 
سورة البقرة آية 77م ؟.‎ )( 
.٠/ سورة إبرأهيم آية‎ )1( 
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ومثاله: كمتا| م. ة ال كلذة وأ 
و كمثل من قدم لأهل القبور مائلاة وأمرهم بالدعاء طاء فالناس على ثلاثة 





و قل كامل الأسرار الإحية عليه / بن أى طالب: إن بين حبى علمًا لو قلته لزلتم 














على كل عام عم من املو اق سرها كت أن نيه عن غ أل ف عد 


قال الشافعى أن ٠‏ ن إدريس 00 مشي أ لدذلك ال فقال: 
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بحجلست هقيدا واستمفدت ودأدهم 
وإلا فمخحرون لدئ ومنكتم 

ولذا ترى بعض السالكين إذا غلبه الحال بذلك يبغض ما هناك أنكرت عليه 
الأصحاب والخلان» ورموه بالزور والبهتان وترقوا منه إلى سب من ينسب إليه 
ومن يعول فى ذلك المشروب عليه ثم يترقون إلى سب أهل ذلك الطريق 
ويستطيلون على أحوال أولئك الفريق» فربما أورثهم سوء الأدب إلى العطبء فلذا 
أو جب الكتمان فق مثل هذا الشأن» وإن الأولى ترك التكلم ولو بين الأقران لا 
يخفى فى ذلك من الدسائس النفسانية» ولما فى ذلك من المقامات العلية. 

والأولى ما يشير للمنكر على أهل الأحوال قول من قال: 


حاطب الناس بالذى ألفوه وحنب تحاف مأ ألفوه 
إن فى الجاهلين عذرا عظيما لو يرون التحقيق ما عرفوه 
من نهاهم عن غيهم وهواهم ضربوه بالسوء أو تلفره 
فتجاهل مع الجهول وسلم هم فق المحال همذ مدحوه 


وإنث كنت مبصرا عند عمى فا كتم احق حيث لح يعرفوه 





م 





الدايةء وعلم يرشد به المهتدين لأمر دينهم: وإد لم يكن متجرا فليكن له اطلاع 
بقدر ما يزيل به الشبه والتلبس الى تعرض بالمريد فى البداية من أسحوال التوحيد 
وغيره ليغئ مريده عن سؤال غيرهء عارفا بكل ما يرقى المريد أو يقطعه عن الترقى 











فع به الحمقة: 
وشفقة تورثئه الرفق» وآداب ل نفسه كثيرةء منها الزهد في الدنيا والتقليل منهاء 
وعدم المبالاة يما وأهلهاء والسخاء» والحود» والكرم» ومكارم الأملاق» وطلاقة 
الوجه؛ واحتئاب الخلاعة والضحكء وملازمة الحلم والصبر والورع والمدشوع. 
والتواضع والتتزه فى دنء الاكتساب» وملازمة الوظائف الي جاءت "يما السئة 
كص الشارب وتقليم الأظافر وتسريح اللحية ونتف الإبط وحلق العانة والبخور 
وإزالة الروائح الكريهة؛ واجتناب الملابس الدقة وترك كل ما قيل فيه: إنه بدعة؛ 
ولو مباحة» ولا يعحب ولا يتكبر ولا يحتقر أحدا من المسلمين» ويرى لكل مسلم 
بركة. | 

ومن اذابه مع هريديه أن يترلهم منازلحمء الكبير كبيراء والصغير صغيراء لخير: 
«نزلوا الناس منازلهمء فإن لكل إنسان مقامًا» قال تعالى: عل وَمَايئًا إلا له, مقَام 





بواقعة أو كشاع أحد من ال خحوان» و عليه الاتخادوصض 8 النتصحء وبذل اهمة 0 
الإرشاد والتعليم فلا يخلو يوما عن تعلم من مع أو من حلس معه: وعليه بالعفة 





رلا يضيق عليهم كل التضيق: ولا يقرهم على ما يزرى من الأحوال؛ ولا يكل 
خضرهم. ولا يكثر محالستهم» وإذا طلبه أحدهم أن يذهب إلى بيته أو يأكل من 
طعامه: ولو كان بحارته أو بقريته فلا يجبه؛ ثلا تسقط حرهته عندهم فلا ينتفعون 


به ولا يجيب من دعاه بالتفرز والعفة ويزور غبا ليزداد حباء ففى كل منة مره 








,.١51+ سورة الصافات: أآية‎ )١( 


الدأب ألر ابيع مك م سمس سس ع ع 0 سسا اس . 1 6 


ولا بشىء من ثيابه» ولا ينام بحضرهمء» ولا يمد رجله فى مجحلسهمء ولا يحد نظره 





عن سبب انقطاعه ث إن حكان مريضًا عاده أو فق حاحته أعاته؛ أو له عذر دعا 


لهه ولا بسىء خخلقه عليهم؛ فإن لم يحد ملكة عند الغيظ فليقم من ذلك المجلس؛ 
فإفهم فى الحقيقة يعتقدون به الخيرء والحلم والعلم والعفر والمساحة والأدبء: 





لتقوى «ممهم على ذلكء» ويقرر لهم العلم الوارد بالأخبار والاثارء ولا يخرحهم 
عن دائرة العلم: والأذكار والصلاة على النى المختار مذ كان مجالسهمء فإذا تقرر 
ذلك 07 أنه يجب عبلى مريد 0 يقصد عند إنابته ونوبته واستيقاظه من نوم 
و بإقليمه؛ معتقد فيه الختر موتمن على دينه) 








إلى الله مع مصاحبة إذن شيخ له مرشد واصل إلى تلك المقامات العلية أذن ل 
كذلك واصل أيضًا مسلسلا إلى البى يِل إلى الله عز وجل» بالضبط والحفظ 

فة الكل بالمقامات والترقى والإذن بالسلوك, لا عن +جهل ولا عن حظ نفسء 
ولا شهرة أمر؛ بل موت النفوس دخلو! حضرة القدوس» ومشاهدقم للكثرة ق 








عاشت وأثغمرت كان ثمرها من غير لذة) وسنة الله جارية على أنواع الأدب من 
النسب» كما أن الوالد والتناسل الحقيقى لا يحصل إلا بواسطة والدء والوالدة كذا 
العرالد, والنسل المعنوى حصوله بغير مرشد معتذر لحكمة ما جرت عادة الله به 








١ . 


فإذا ظفرت أيها الطالب الصادق بالشيخ المذكور العارف بدقائق الطريق فشد 
عليه كلتا يديك فإن وحوده كالكبريت الأحمرء لا يكاد يوحد لندرته» فسلم 


والغناء فى احتيار الشيخ فائدتك ورسمالك» وترك الآثار والأغيار رأس مالك؛: 
وكن بين يديه كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف يشاءء ليطهرك .ماء الفيض من 
جتابة الاختيار والاقتدار» فيا سعادة من ألحسن أدبه مع أستاذه لأن المشايخ 
العارفين الواصلين أبواب الحق والواسطة بين المريد وبين الله تعالى. 
تنبسه : قال الشيخ عبد الغئن النابلسى ق شرح ديوان سيدى عمر بن الفاردض» 
رمه ألله: احتلف علماء المحققين أنه ليس مه المتأخرين فى الاكجفاء بالكتب عن 
:1 





والتيركع دوه واحدء ثم الثان النظر إلى حال الطالبء» فالبليد لا بد 
له من شيخ يربيه؛ والفطن اللبيب تكفيه الكتب فق التربية؛ لكنه لا يسلم. من 





يخ يرجع إليه اق فقتو للعرض على در ورقة بن نوفل لعلمه بأخبار 


و الله أعلم. 
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فأداب المريد مع الشيخ كثيرة؛ ولنذكر لك نبذة. 

منها؛ أن لا يدخحل عليه إلا مطهراء ولا يطرق عليه باب خحلوته إذا كان فيها 
بل يذ كر الله ججهنًا فإذا #معه وأراد الاحتماع به وأمره بالدخول دحل عليه وإلا 
انصرفء» وأن لا يجلس فى مكان حيث يراه إذا دعاه سمعه» وإذا حلس عنده أطرق 





عارفى بالله اتدل على الله والطريق الموصل إليه: لأنك أعرف بها مين؛ قال له: 








على ظاهرة؛ و يسعى فممأ بيه إليه؛ 0 كان كام مخالنا لظاهر تقل فإل 





موسى والنضر ى ذلك كفاية لكل معتبرء فإن موسى لا أراد صحبة النضر حفظ 
شروط الأدب» فاستأذن أولا فى الصحبة: ثم شرط عليه الخضر عدم المعارضة: في 
حكمء فلما خالفه موسى ا 3 مرةء والثانية؛ فقال له فق الثالئة 
لق فى جد اه . 











الباب الخامس ... 
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ومبء اذابه إذا فأام من بين يديه لا يوليه ظهره؛ بل يقوم موجحها له حى يتوارى 





الخواص يقول: ألطف ما فى امحب ما وحدته فى نفك من العشق والشوق المفرط 
والعشق المعلق .حي منعك ذلك الوم ولذة الطعام) ولا يدرى ذلك الحب فيمن 





على كلك احاية بن سفر بخلفة له. 1 حدمة شديدة) أ جر ع أ هجر , 








بنصب الناس, وأش ففارقه ساكتاء وقال: هذا لا يعرف الفاعل من المفعول, 
فرأى رؤيا تدل على مقام الشيخ فجاءه يقصها عليه» فلما رآه الشيخ قال؛ 
الصواب رفع الناس وحفض الناسء فقال الشيخ عيى الدين: الله أكبرء فقال له 
الشيخ؛ على كل مخالف» كيف تطلب الطريق وتفر من نصبه؛ وتأتى برفعه: فتاب 
واستغفر. 

وقال القشيرى: يجب على كل من زار شيخا أن يدحل عليه بالحشمة واللترمة 
فضلا عن الشيخ, ثم إن أهله الشيخ لشىء من الخدمة عد ذلك من جزيل النعم 
وليحذر من أن يقيم ميزان عقله الحاثر الك 











ا جلس مال الذكر الم لا كدر من كه فإ الشيع ‏ إنما يستعمله فيما 








يمو ل : لا تطلب من شيخحك أن عنحك العلم وال 
الخبث وأعمال الفجار؛ فإنك إذ ات ال ف قر ال 
غرر بكرارته» والتبس على امشاهل أن العسل من أصله مر. 











عن قلب أستاذه رأى المريد صورة إصلاحه وولايته في صفاء مرآة أستاذه؛ فيظن 





يزال يطلب ص أستاذه الدعوات / المتبعة والمخواطر لشريفة لي إليه : 
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ويمنعهم من لذيذ الطعام والمنام» من إشارة قوله تعالى: © فلا وَرَيْكَ لا مَؤْصِبُوَ 
حي يسحَضنوك يما سجر نهر ثم لا محدواأ ف أنفديهم حر جَا مما فصنت 
ودسلموا سنا سَامكًا صَلِيمًا 4 * ويحذر المريد من محالسة شينخحه على الدواع, وإذا سأله 
أستاذه عن شىء من أحواله الباطنة أحابه على الفور من غير تنكر» فإن الشيخ إِئما 
يريد أن يعلم مقامه» ومن أعظم ما يقع للمريد فيه من سوء الأدب عدم حضور 
مجلس الذكر؛ فليذكر للشيخ؛ فإن ظهر له صدق عذره وإلا ناقشه وبين له عدم 
صدقه ليتوب؛: ومن علامة صدقه الندم على فوات ذلك املس حين تضيق عليه 
الدنيا.ما رحبت» ويثئرك عشاه وغداه من شدة الأسفء» كالذى مات له عزيز: ولا 





يزال اق تشويش حن يرضى عنه شيخه؛ وأقبح ما يكون من الناس الذين يسمعون 
حالس الذكر فى بيوتهم ولا يحضروفاء وينبغى أن يوبخ نفسه بحضرة إعحوانه. 
ويقول: يا فوزكمء» حضرتم محلس الذكرء وجالستم ربكمء؛ وذكرتموه 
ويا شقاوتى حيث حرمت ذلكء لأن ذكر الله ويجالسه لا يعد لها شىء. 

ومن آذابه أن يتجرد بالكلية إلى خدمة شيخه إذا سافر معه ولا يفارقه طرفة 
عين» إلا لضرورة» يتءفف من أطعمة الناس الذين يعزمون على الشيخ؛ ولا يأكل 
فى السفر إلا سد الرمق» لأن ذلك نافع له من وجوه كثيرة: 

منها: قلة حاحته للبول والغائط والريح, لا سيما فى المركب والطريق القليل 
الماء» وإذا نام الفقراء فلليِكى يكن نقيبهم سهرانا 0 ينام؛ وإن تاوب النوم بالنوبة فلا 
بأس» وإذا أراد الشيخ بعض المريدين للسفر أو منعهم؛ أو من الذهاب لبيت من 
عزم عليه لا يتكدر. بل يفرح لكون الشيخ اعتئ به دون إحوانه؛ وميزه عنهم. 








وركب غيره يك يتكدر بل يفرح وركشى ف راكابه ويمور ل ممه وكل هله 
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واعلم أن كل هريد مئ احتج على شيخه بأقاويل العلماء, أو اعتل عليه: 
يكتاب أو سنة فى حواز فعل المباح» أو غيرهء لم يفلح أبدّاء كما إذا رآه شيخه 
يجمم دراهم لنائبات الدهر مثلا؛ فنهاه عر ذلكء» فقال: الشار ع بحواز ذلك فهذا 
طريق وشيخه فى طريق» وإن الشيخ أعلم بالمريد من نفسهء كالبيطار اق أمور 
الدواب أعرف بأمراضها من أصحااء ونفس المريد الضعيف لا تميل إلا للرخص: 
فتنفر ضرورة من يأمرها نما يشق عليهاء ومن الدسايس الى تدخمل على المريد أن 
يطلب من شيخه دليلاً على قوله؛ فإن فعل ذلك فقذ نقض عهده الذى بايعه علي 
وهو العمل بكل ما قاله باد الرأى» فإذا بين له الدليل فالمر اد إعا عمل بالدليل 
لا بتقول شيخه. ومن هنا طلب الغزالى من يسلكه؛ ولم يكتف ,ععرفته. فالذى 
'ينبغي للشيخ إذا رأى نفس المريد قويت عليه في الاستدلال والمحادلة معه أن 
يطرده؛ لكر بحسن عبارة كأن يقرل له: يا أحى قد صرت بحمد الله من أهل 
الطريق وأهل العلم» فاستفد على من هو أعلم من أنفع لك لأن الشيخ إذا ترك 
مثل هذا مقيما عنده أفسد عليه بقة أصحابه» فإن كان به نير رجحم وتاب 
وامستغفر وإلا فقد استراءح الفقراء منه. 
ومن آذابه إذا أراد حضوره مع الشيخ أن يلبس أحسن ثيابه» لأن حضرة 
الشيخ ملحقة بحضرة اللّهء وينبغى قبل أن يحضر عنده أن يتوب من كل ذنب 
جنامء قديمًا أى حديداء ليدحل حضرة شيخه على طهارة كاملة, وإذا كان تحله 
بعيدا عن الشيخ لا يجتمع عليه إلا بنية الزيارة دون غيرها. ظ 

وبالجملة فأقل ما يلزم المريد من الأدب مع شيخه أعظم ما يلزمك مع ملوك 
الدنيا» فمن م يعرف الأدب مع ملوك الدنيا لم يعرف الأدب مع الشيخ فالمشايخ 


باب المريد. 








الى تفرعت منها كل طريق» ورأى الطرق كلها تدور وتجمع ف بحر واحدء فهناك 
له الزيارة للنامن. 
قال سيدى محى الدين بن العربي: كم فسددت الزيارة ناسا وذلك لأن 


الشيخ إنما يأتى مريده من الباب الذى يخالف هوى نفسه» قرا 010 
غير شيخخته فو ججحده قل قل أ مر تلميذه عا ماه عنه شيخه هو قتي نشسمه للى ذلك 
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جحرب» وإذا طردك وأراد الله بك » حيرا جمعك على من يحب شيخحك لحبه لك 
ويشوقك ويقوى عزمك على الرحوع إليه. 

؛ ينبعرى للمريد إذ! سقط حدر مة أستاذه أن عبر ه بذلك ليداويه من هذا المرض_ 
بواسطة وقوعه ق معصية أو نحوهاء وإذا طردوه فليكن ذلك بالقلب دون اللفظ إلا 
ماس نامث فإن اللنكر على الشيخ ب من أكبر الأعداء» وليس للشيخ أن يتسحمله 
خوقا من إفساد الفقراى وأكثر ما يمع هذا المرض ىق قلو ب الذين يكثرون 58 
بمحالسة الشيخ؛ ولذا قالوا: لا بد لشي من ثلائة مجالس: مجلس للعامة) ومجلس 
للخاصة؛ وبحلس يعاتب فيه كل هريد على انفراده» ثم لا يجالس كل نوع إلا غياء 
يوما بعل يوع) أو بعل أيام, مصلحة لمر يدع لا تكيا قيأما للناموس الطبيعى 
وشروطه فق العامة أن لا يترك أحدًا من المريدين يحضر معهم فيه؛ وم سامحهم ق 
الحضور فقّد عشهم. ويكون مجلس العامة ف ذكر ما يعينهم على الصلااة والصوحم 
والصدقة؛ وبياك شرة ذلك. لا تخرج يمم إلى ذكر شىء من الأحوال والكرامات 
وما كان عليه الأكابر لأنهم لا يقدرون على المشى عليه؛ وشروطه فى بجلس الا 
أن لا يخرج عن نتائج الأذكار؛ والخلوات والرياضة وبيان الطريق الموصل إلى الله. 

وشروطه فى بحلس الاتفراد مع الواحذ من أصحابه» زحره وتقريعه وتوبينى 
. وتصغير أعماله الصالحة فق عينه. ويقول: حالك ناقص عن مقام الصادقين» وينيهاه 
: عن دناءه *مته. 
ومن اذابه أن يمحدر من العحلة فلا يبادر لفعل مأمور به ) حي يكون يعلم 
#شر تان ع شعي 3ت ل عل الصلاة إلا عد ممقة شروطها وتم 
أد | أرسله شينحه قل حابدحته ركان مكانا بعيدا فمن الأدب ١‏ يس له شيك 
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ير كبه إلا إدا كان عاجيًا ا المشى عادف وكذا ل رطا 3 ًلحاسة به إلا أ 





و يعزيةهع ومى تغير قلبه من شييحته إذا مم يأته فقَد أساءع الأدب معهء فيجحب غليه 
تحديد العهدء وينبغى أن يكرن معه بالأذن باطنا كما هو معه ظاهراء ولا يتكلم 
فى حق شيخه كلمة من ورائه يستحى أن يقوحا فى وحهه» فإن ذلك أكبر خيانة 








0 





0 
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اعلم أن المريد لا يحب عليه التخلق بجميع آدابه مع إخوانه» لأنه مشغول يحق 
الله عن حقوقهم؛ فلا يقدر على الجمع بين حق الله وحق عباده» وإفها يؤمر يبعض 
أحلاق منها فى طريق الخلطة والخاروة» فما هو فق طريق العشرة» ثم إذا انتهى ‏ 
سيره وبلغ مبلغ الرحال فهنا لا يطالب بالتخلق بأخلاق الكمل كلهاء وإيضاح 
ذلك أن الأخلاق المحمدية لا تخلم على أحد إلا إذا دخل حضرة الله تعالى اللخاصة 
الي يدحلها السالك عند كمال سلوكه ق العادةء وتلك الحضرة يحرم دخوها على 
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عليك التوبة منه» فالواجب عأيه ان لا يتنعدى النظر إلى عورةٌ نفسه لسترهاء واما 
٠‏ عورة غيره فإن قدر على سترها سترهاء وإلا غض عنهاء فلا يطلع على عورات 
المسلمين إلا الشياطين» فمن تعرض للوقوع فق ذلك فقد تعرض فى ححق شيخه. 
فإن شيكحه ريما كان له صبوة قبل دحوله فى الطريق» كما هو الغالب عن أكابر 
الطريق» فقّد كان الفضيلى من أكبر قطاع الطريق» وكان الشبلى وليا بالبصرة 
وف الحديث: «من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته فقد 
فضحه ولو كان فى جوف رحله» فمن لم يستر إخوانه فى جميع ما يراه من 
عوراتقهم فإذا بلغه شىء عنهم كذب الناقل» وإن إلى التكذيب فيعمل المنقول عنه 
فتقام عليه حدود الله ثم يخرجوه من الفقراء لثلا يفعل غيره ذلك والواحب على 
كل أن يفر بمن مواطن التهمء فمن سلك فق مسالك التهم فلا يلومن من أسأء 
الظن به؛ فيجب عليه أن يفر من الأمرد الشاب, والنساءء ما أمكن. 

وهنها: أن لا يعود نفسه التخصيص عا فتح الله به عليه بالحلال: ولو كانت 
خبارة؛ فإن من أثر نفسه على إحوانه ب الشهوات لم يفلح أبدّاء وما صاروا الناس 
رعوما فى الطريق لا لكرمهم وإيدارهم وسلامة صدورهم من الحقد والحسد 
والضغائن؛ وإن المريد مين أخر نصفا واحدًا على اسم حوائجه المستقبلة» مع 
حابحة أحد من إخوانه إليه حرج من وظيفة الفقراء. 

والكلام فى الحلال» أما ما فيه شبهة فلا يمسكه بحال» وميي ترخص ف 
الادحار ترلى عنده الخرص والبخل, فيحتاج بعد ذلك إلى علاج شديد؛ ومن شك 
فليحربء وما اتخذ الله من ولى مخيل. 

ومن اذابه أن يكون عنده شغمة على دين إخوانه ويحب لمم من الخير مثل ما 
يحب لنفسه فينبههم على الوضوء قبل الوقت ليد حل وقت الصلاة وهم على أهبة. 





فلا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام: أو .فوت السنة الراتبة قبل الفريضة» كما عليه ' 
الموسوسون ويقولون: الوقث متسع» وكثزر ما تفوت أحدهم صلاة الجماعة كلهاء 
وكان السلف إذا فاتته صلاة الجماعة يعيدها سبعا وعشرين مرة) مجاهذا لنفسى 
وإن كان حجمهور العلماء على المنع من ذلك» ومن السلف الإمام المزنى ‏ :صاحب 
الشافعى كان يعيدها حمسًا وعشرين مرة إذا فاتته الجماعة» وأن ينبه إخوانه قى 


الأسحار ويكون ذلك برفق» ويرى أن لومهم حيرا من عبادته هو كلا يغتر بحاله. 
فمن رأى نفسه مساويا لجليسه فمدده واقف لا يجرى عليه: أو أعلى مرء حليسه 





الوحود كله بمدهء كما أن الذى يرى نفسه يرا من حليسه المسلم يصير كل 
الو جحود يلعنه, ومن و صية أحمد الرفاعى . لأصحابه ولو عمست حفر ع شيخ 
عليكم فتلمذوا لهء فإن مد لكم يده لتقبلوها فقبلوا رجليه» وكونوا آخر شعرة من 





أحدء ثم قال يعقرب: انظر إلى النخلة لما قامت بصددها وتعالت على جيراما 
جعل الله حملها فوق رأسهاء ولو حملت مهما حملت لم يساعدها أحدء وانظر إلى 





.١1 سمورة الأعراف: أبة‎ )١١ 





ومنها: أن لا يصدق فى إخوانه ماماء وإن نقل إليه إحوانه يكرهونه ويقولون: 
افيه كلا و كذ ويتمول له: يا فلان أنا من محية إحوايى على يقين؛ وكلامك هل! 


ظن» وأنا لا أترك اليقين بالظن. 


ومنها: أن لا يكون مقدمًا على إخوانه فى التكاسل عن حضور مجلس الذكر 
بالكلية واللخحضور قَّ أول الس أو عن الحضور لصلاة الجماعة أو بكس العلم 
والأدب» فمن كان مقدمًا لإخوانه فى ذلك فقد أساء الأدب معهم» وكان عليه 





أحد إخوانه على التخلف لا يقيم الحجحج على إخحوانه بل ينبغى المبادرة 
والاستغفارء وقوله: جزاكم الله عى خبيراء وهذا دليل على شدة محبتكم لى.. 
ومنها: أن لا يكون مقدمًا لإوانه ق الخروج من مجلس الذكر قبل الفراغ 
منه»؛ لا سيما إذا احتبك المحلس من شدة الذكرء فإن ذلك يضعف قلوب 
الذاكرين» وليستعد للذكر بخفة الأكلى والشرب» حي لا يمحتاج إلى تحديد طهارة 
عن الحدث من حين يجلس إلى حين يفرغ؛ لا سيما مجلس الذكر بعد صلاة 
الجمعة إلى العصرء فقّد ورد: امن صلى الشمعة وجلس يذكر ال تمالل إلى العصير 











الياب السادس... 3 ل 





ومنها: أن يتظاهر بعداوة من غادى إخوانه بغير حق قيامًا بواحب حقوقهم 
ولا يجوز له عداوته باطناء إلا إن كان من أهل الكشف وكشف له عن شقاوئه 
والعياذ بالله. 

ومنها: أن يرشد إخوانه إلى ترك البغى عليهم؛ ولا يأمرهم قط ,مقابلة الباغى 
بالبغى» وف الحديث: «أد الأمانة إلى من التمنك ولا تن من خانك» وف زبور 











الوقت صافيا مع ربه؛ عز وحجل» سواء كان ذلك ليلا أو فارًا وسجودًا وغيرف 
ومن فوائد ذلك الوفاء بحقوقهم ولقول الملك الموكل بالدعاء: ولك مثئل ذلك؛. 
ودعاء الملك لا يردء وقال سيدى على الخواص: إذا وجد أحد كم الرقت رايت ْ 
الكدورات فليسأل الله المغفر ش 











السنة للعبد أن 0 ماء الظهارة قي ,أن جل كر مل الذى بتطور يل وأحره 
على الله. 





0 





0 








وبصره ويده ورجله و قلبه 4 لز ججهع وعمدة ذلك كله الور ع ئّ اللقمةع أن 
الأعمال تنشأ من حوارم العبد على صورة اللقمة فى الحل والحرمة؛ قلو أراد من 





وليحذر المريد من الور ع رياء وسمعة للناسء» فإنه يزاد بذلك مقمًا وبعدًا. < 

ومنها: إذا تعسر رزقه وقسا عليه قلوب العباد فليصبر ولا يضحرء فكثيرًا ما 
تتحول الدنيا عن المريد عند دخوله الطريق» فرما قال: ما كان لى حاحة بالطريق 
فينقض عهده فلا يفلح أبدًا بعد ذلكء فإذا وقع له العسر فيها فليعلم أن الله يريد 
أن يواليه ويفتح عين بصيرته» وأن لا تجتمع محبة الله مع محبة الدنياء فينبغى أن 
يرفضها وراء ظهره. 

وعنها: إذا دخل الطريق وهو عرزب لا يتزوجء أو متزوج لا يطلق» لأن طريق 
القوم ليست بالرهبانية»: وأكل الشعير: إنما الطريق أن يحفظ المريد أوقاته عن 





سس .ل سحت تدفة السالكين ودلالةٌ السائرير. 


أنه أخحو ال مو بتع ىال” يناع الكل ٠١‏ الأخمير وقال سيد في 1 أهيم الدسوقى: اكض., 





ومنها: أن يغض يصره عن الصور الحسناء المستحسئة ما أمكنء فإن النظر 
إليها كالسم القاتل والسهم الصائب فى قلبه فيقتله؛ لا سيما إذا نظر بشهوة» قال 





حرم معاشرة الشياب والتسوادت» وحط فيه على المطاوعة أشد الحطء وكذلك 
الفقراء الذين يأعحذون العهد على النسوان» ويصير أحدهم يختلى يمن فى غيبة 
أزواحهن» وتقول إحداهن له: يا أبى» ويقول ها: يا بنى» فهذا حارج عن قواعد 
الشريعة المحمدية ومن 10 قال تعالل: ةا سألشتوشة 


و 





, سورة الأحزاب: آية 7ه‎ )١١ 





بن العربى: إياك أن تترك اججاهدة إذا لم تر أمارة الفتح بعدهاء وهذا الأمر لازم 
لا بد منه. ولكن للفتح وقت لا يتعداه فلا تتهم ربك 1 








هم شغلل إلا مؤاحيدذة يفو سهم بالعزائم؛ ولذا قالوا: إذا تحط الغقير عن درجحة 
الحقيقة إلى رخص الشريعة فقد فسخ عهده مع الله ونقضه. 





0 











بحخالسهم بغير ما هم فيه» أو لم يحضر صلاة الدماعة لغير ضرورة» أو يتهاون 
بالصلاة» أو يلقى على شيخه المسائل العلمية مظهرا عليه العلم ومثبتًا لتفسه 
الفضلء؛ أو يفعل مثل ذلك مع إخوانه من الفقراء على طريق الازدراء يمم: أو كان 
اللهر والضحك بحضرة الشيخ؛ أو كان غير تحترم له أو يستفتح عليه فى المجلس 
بغير إذنه بحضوره أو فى غيبته» ولم يأذن له أو يتكاسل بالعبادة اللازمة كأداء 
الفرائض» أو بمدح أحدا من مشايخ العصر عند بقية بقية المريدين» أو يستحسن طريقا 
غير طريق شيخه» أو يستعمل وردًا غير ما أعطاه له الشيخ بعد انتهائه» أو يكثر 





المخالطة والشيخ يرق بالعزلة: أو منهمكا على جمع الدنيا لغير حاحة: ونمو ذلك» 


ويتجه هنا صلا ح بافى الفقراع الذين عنده» فإن الوااحد قد يفسد المائة, 


ات 


البلباب التاسع 





فى النقابة والنقباء وما يتعلق بذدلك 











.١92 عسورة البقرة: آاية‎ )١١ 
5 سورة النساء* أبة ؟ م‎ 0 








السماط قال: أخلف الله على باذليه وهنأ آكلية وححل البركة و 


النعم د نا ذاف» نع النقمء يا من يطعم ولا يطعم اجعل طعامنا هذا قوة ويلاغا اشيسعتاه 


وعافية وشقاء ونورا وصماع وبحنا من تبعته ف الدنيا و الأخخرة. واججعله من رزقك 


سسسسسسم سس سح يَحِفةٌ السالكين ودلالة السائرين 








ل سوء الأدب أن يظر بشيتحه سسلوعا إذا أذ شيئا ولم يخرحه للفقراءء فأنه 








باللطف؛ ممسنًا إليهم, بشوشًا صابنّاء لا مزح ولا يعبث ولا يكثر النظر 
ولا الالتفات لَغير ضرورة. 





أردت شيا قل لىء هذا إذا كان مما يتعلق بأمور العادات والمسائل العلميات؛ أو 
الآداب الى يحتاج إليها الخال» أما نحو واقعة أو رؤية أو وارد فلا يقوله المريد إلا 
لشيخه؛ لكن لا فى محل احتماعهم بل فى وقت لائق لخلوة الشيخ, أو انفرادسماء 
إلا أن يقول له الشيخ: هات ما عندكك» فإنه يقول» ولو بحضرة الناس» وقد يكون 
قصد الشيخ بذلك توبيخه أو تو بيع غيره؛: أو تنشيط بعض الحاضرين أو غيره 
ذلك. 

وباجملة فللمشايخ الصديقين مقاصد يدق ويعسر إدراكها على غبر أهل 
العناية من نور الله قلويهم وطهر أسرارهم. نفعنا الله بم آمين. 

وإذا شاور المريد النقيب المذكور ىق شىء ورأى المصلحة لهء أو سأله عن 
مسألة عملية» أو ق طريق القوم وهر يعرفها أرشده إليهاء وإذا سأله عن شىء 





ل الذاكر وإصلةاح المصابيح وإعطاء ع الطيب ووضع البخور وتعريق ما ججاء 





التجليات فأين الراغبون» هذا أو ان المعاملة فأين الياذلون» هيا ياأصحاب الهمم فاز 





مولاك يدعوك إلي بابه» سيدك يطلبك للجلوس على موائد أحبابه» هل تدرى ما 





0 





0 





لكن تسمى باعتبار صفاتها المختلفة بأسمائها؛ وهذه النفس هى الناطقة» وتسمى 
باللطيفة الريانية» فكلما اتصفت بصفة سميت لأجل اتصافها يما باسم من هذه 





١ . 0‏ لالس 1[1[1ذ1[ 1[ 1[ 1[ ذزذزذزذ[ذ[ذ[ذ[233515011 تُحمّةه الممالكين 8 ايك الس.'ئرين 


' م ! ل ذ* أزعليء: | صد فلج ئ 2 
تكسو سس ود همهو رز 6 واى 0 سغو كك تلشلو شيا ف 0 الغ ب ») لمعتس على 
3 1 1 : 5 0 39 9 م َ* #0 7 - 0 
المريد التصديق بتاره والإذعان نسصعات انواره» فحال هادا السالك ىق فصع هده 
أذ( ! كسا! السشائزو ع اغئزأ هه امس إل 3 فان س. ناد !أ 0 
الطريق وأمارزن محان ألمب - ٠.‏ ل 2 2 سرع مك . فاب ١.‏ 0 - السيير 2 


طريق الحج لا بد له من ترك مألرفته: هد كذيلكء» تم يترك الأهل والأوطان رغبة 
ف رضاء انلك الديانء واكذللك هنا لا بد له أن يلتشت إشنيه ولا يسره ُهل ولا 
أو طان ا اصمحاب ا تحلان . 0 لأ بد له مر غير الأنفاس والجلاس يمير 06 
الأكياس ثم لا بد له مد زاد: وهر هنا #تشرى» قال تعالى : مأ وَترْودوأ فإدك حير 
الرَاواَللَتئَ #ا ' ولا بد له من سلاح ليرهب به عدودء وهو هنا الذكرء ولا بد له 
من مر كلب حي قون عليه الطربتء وهر هنا الحمق لأن كما هنا يرتقى المريد إلى 
أعلا المقامات: ولا بد له من دلير يسير أمامه وهو هنا الأستاذ المربى» فإن من 
سلك طريقا بغير ديل تاه وضذة وهناك مء اشالكين» ولا بد له هاء رفمة قْ طريمقه 
يستأنس بهم ويساعدونه على تمزيق الطريق والمراد منهم هنا الإحوان الطالبين 
مطالبة» ثم إن المسافر إذا سار عد بلاذا وقرى ومدائن ويقيم فيها ثم يرحل غَنها 
متوجحها إلى مطلوبه؛ كذلك المسافر السالك يمر ق سيره على تلك المّامات السبعة 
متوجحها إلى مطلوبه. 

فالمقام الأول منها: ظلمة الأغيار» ويسمى بالنفس الأمارة. 

والثابئ: مقام الأنوارء ويسمى بالئس اللوامة. 

والغالث: معام الأسرار و يسمى بالمهملة. 

والوابع: مام الكمال ويسمى بالنفس المطمثنة. 








,181 سورة البقرة: إية‎ )١١ 





فافه فإنه دقيق» ولا يعتقد أن الخحجب أمور حسية ولا البعد بعد مسافة كما 
يشهماه القاصروت» فاب الله تعالى مح ان عب البعد و القرب اكنسيين) وعن اللدهة 
والمكان والزمان وسلوك الطريق لتمزيق الحجب السبعين: وهى ترججع إلى السبع 
مقامات المذكورةء فالنفس فى كل مقام محجوبة بعشرة حجي: الحجاب الأول 
منها أكثف من الثاى» والثاق أكثف من الثالث» وهكذا إلى العاشرء وكذا كل 

إذا عرفت ذلك فلمقام الأول هى النفس الأمارة فسيرها إلى الله وعالمها عالم ‏ 
الشهادة) ومحلها الصدور و -حاهًا اميل وواردها الشريعةع وججنودها البعحل 





تحفة السالكين ودلائة السائرين 
04 للد يليد 


: مس / 1 4 1 90 هه د الغضر 1 والشرهة والغفلة 


للعيث 00 دحتو # عل الا سان إلا 
5 عر الي بيدا 





ها أكثر منها فق اليا 
4 ألتو حصدك فلا ثواب بتكرار 6 
يلا الله وهذه ليست كلمة التو حيد. 





رفت قالراأ م مات : + 6 0 ١‏ 
كالما تدائلم ا 21 قله ما #مي * . 





الران المانع ما من إدراك حة”ة الأشياء وعن فهم دقائق العلوم» لأنه مرآتكع 
وأنت ئ هل! المقام قل علاها الصد! من الكير والشفجور والطمع والعجب والشهوة 
و لشهرة والحقد واللحسد والغضب ذ سمواعء الخلق, وغير ذلك نمأ تغر قه من نفسك 
من الأجهل والغرورء فالوا جب اله 0 ى ل ! المهَام الخلاص م هذه التحجاسات الى 





ساأدة سعادته بعك نر ع صفات طبائع عادته, فإذا اشتغلت ق سخخلاص نفسيك من 





شعرأ: 
دواؤك فيك وهأ تبص وداؤك منلك ولا تشعر 
وتزعم أنك حرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 


المقام الثابئ: التفس اللوامة: قسيرها إلى الله وعالمها عالم البرزخ وتحلها 
على الخلق والرياء الخفي. ( يبا الشهرة والرياسة؛ قد بقى معها بعض أوصاف 


الأمارة لكن مع هذه الأو صاف تر ىق لح حت وترى الباطل باطلة, و تعلم أن 
هذه الصفات مذمومة وها رغبة ق الطاغات و المحاهلات وموافمقة 3 الشر ع. ويا 





2 كل الناس هلكى إلا العالمون» و لعالر ن 
ملكي إلا المخلصوت: والمخلصوت على خطر عظيم» وذلك لأن المحلص يحب أن 
يكون معروفا بالإخلاصء؛ وهذا هو الرياء اخنفى عند المحققين» لأن الرياء الحلى' 
العمل لأحل الناس» فإن كنت متصفا همذبه الصفات فأنت ق المقام الثان» و يقال 
لنفسك: لوامة» وهو مقام لا يسلم صاحبه من الخطرء ولو أخلصض ق أعماله 


الياب العاسر... آ 55 50 30ت آذآ م /1 ١‏ 


هذا مقام ثان بالنسبة إلى سلوك المقربين الطالبين القناء عن نفوسهم والبقاء 
بريهم؛ الذين أمروا بالموت قبل انقضاء أحالهم فقال هم: موتوا قبل أن تموتوا. ظ 
وأما بالنسبة إلى الأبرار أهل اليمين فهو آخخر منازفهم؛ وأعلى مقاماتمي 
ولذلك قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين» لأن المقربين لا يقفون عند هذا 
المقام الثانى بل يطلبون غيره إلى أن يصلوا سابع مقام؛ فيكون لمم يعد ذلك حمس 
مقامات» وإغا م تقف المقربون فى المقام الثاى لما فيه من الخطر الغظيم: لأن أعلا 
درجات هذا المقام الإاخلاص» والمخلصون على خطر عظيم؛ ولا يكون الخلاص 
من هذا الخطر إلا بالفناء عن شهوه الإخلاص بشهودهم إذ امرك والسبكن هو 
الله تعالى» شهود ذوق؛ وهذا الشهود متوقف على ساوك طريق 











ظ عظم الذى إذا ذعى به أحاب» وإذا سثل به أعطى» بشرط 
0 لال والمشى على طريق الكمال» فعليك بالإكثار من هذا الاسم فإنه سيد 





0 فيهاء فإن كنت متعشقا إلى زلال لوصال فاترك الاق وجميع اللذات 
ولازم المجاهدة تنتج المشاهدة» فإذا أردت المقامات العلية فاترك الخلق بالكلية 
وانْسَ جميع أهلك وصحبك واشتغل بربك وهو الفتاح العليم» وهذا المقام أول 
مقام المقربين. ظ | 

المقام الثالث: النفس الملهمة: فسيرها إلى الله بمعين أن السالك لا يقع نظره 
فى هذا المقام إلا على الله لظهور الحقيقة الإبمانية على باطنه» وفئ ما سوى الله فى 
:شهوده. وعالمها عام الأرواح ومحلها الروح وحالها العشق» وواردها المعرفة 
وصفاتما السخحاء والقناعة والعلم والتواضع والصبر والخلم وتحمل الأذى والعفو 

















. / الى أ ديه مما أنعم الله به عليه» ويترحم 
الاحتماع مع الخلق فى بعض الآوقات ليفيض عليهم 3 | 








ومع ذلك يحب الخمول فلا بأس بظهوره؛ فإنه حير له من الاعتزال» وعلامة إقامة 





والسادس والسايع لأنهم م يعتبروا النفوس الزكية باعتبار الفطرة» ولا شك أن هذه 
النفوس إذا وصلت للمقام الي تكون فيه النفس مطمئنة كملت وصلحت 
للارشاد» وأما الخلوتية الذى هذا الكتاب على مذهبهم فجعلوا المقامات. سبعة 
وجعلوا أوطا مقام النفس الأمارة آخرها النفس الكاملة» فغير الخلوتية لا يلقنون 
السالئك إلا ثلاثة أسماءء فلا يلقنونه وهى ق النفس اللوامة إلا: لا إله إلا الله وى 
أوائل الملهمة: الله لله لله وى آخيرها هو هو هوء وكذا الاسم يدخل على 
المطمثنة ولا يلقنونه غيره بخلاف الخلوتية؛ فإنهم يلعّنونه سبعة أسماء فى السبعة 
نفوسء» ففى الأول يلقنونه لا إله إلا الله فإذا ظهرت العلامة واستحق النقلة لقنوه 
الله الله إلى آحر السبعةء» هكذا كلما ظهرت العلامة نقلوه إلى ما بعده إلى أخخر 





المقامات. انتهى. 

المقام الخامس للنفس الراضية: فسيرها ف الله وعالمها اللاهرت؛ ومحلها 
السرء وححاطًا الفناء لكن لا معي اللفظ الذى مر بيانهء والغفرق بينهما أن ذلك 
حال المتوسط ق الطريق وقد عرف أنه ذهول الحواس عن المحسوسات وهذا حال 





يكون ف المقام السابع . ه هذه اللجالة يه 057 الا ذو قا وفل ك0 لكام أن 





ركون إلى ما سوى الله فمئ رأيت نفسك تركن لغيره فاعلم أنك لست من 
أصحاب هذا المقام لأن صاحبه أشرف على سلطنة الباطن الى جميع الظراهر 
نحت قهرهاء واشتغل وأنت ف هذا المقام بالاسم اللخاض وهو: «حى حى ححى» 
فأكثر منه فيزول فناؤك, ويمصل للك البققاء بالحى فتدخحل ف المقام السادس وتترقى 





وأما بحسب باطنه فهو معدن الأسرار. 

وسميت هذه النفس بالمرضية لأن الله قد رضى عنهاء ومعئ كون سيرها عن 
الله أنها أمذت ما تحتاحه من العلوم من حضرة الحى القيوم ورجحعت من عالم 
الغيب إلى عام الشهادة لتفيد الخ نما انم ٠‏ عليهاء وحالحا الحيرة المقبولة» وهى 








وكذا البقاء بالله؛ وكذا قرب النوافل وقرب الفرائض؛ واشتغل وأنت فى هذا المقاء 
بتلذوه الاسم السادس وهو: «قيوم قيوم قيوم» فأكثر منه 3 حسنات الأبرار 
سيئات لك ولا تزال متادبا باداب الشريعة والطريقة ن تتقل إلى المقام 
لسايع طالب با التحقيق بالسورة الآدمية البق كانت قبل لي الى حقيقتها الحقيقة 








بالقلب أو بالرحل» وهو كثير الاستغفارء كثير التواضعء سروره ورضاه فل توجحه 
الخلق إلى الحق» وضره وغضبه فى إدبارهم عن الحق يرضى برضاه ويغضب 
لغضبه؛ يحب طالب الحق أكثر من محبة ولده الذى من صلبه؛ وهو كثير الأوجاع 
قليل القوى قليل الحركة: ليس ق قلبه كراهة لمخلوق» مع أنه يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء ويظهر الكراهة المازية لمستحق الكراهة؛ ويظهر انحبة لمن هو 
أهل المحبة؛ لا يخاف ولا بخشى إلا اللهء لا تأذه فى الله لومة لائم؛ يرضى لل عيين 
الغضب» ويغضب فق عين الرضاء لكنه يضع كل شىء فق محله م وجه همته إلى 
كوئن من الأكوان» أوحده الله تعالى على وفق مراده؛ وذلك لآن مراده مرا انه لا 




















نزير لأن كلا 
موت تلك الصفةق» ويرىق من الشر معلا عل اه الذب واللفري لأ 








علوه عن الأرضء وإن رأى ا فى سفينة ى تلك البحر فتلك الشريعة والبححر 
الطريقة؛ وقدر سيرها على قدر سيره؛ والمسك كسب خلالء والأوز والدحاج 
والحمام مثال حرصه على الحلال» وعسل النحل أخلاق حيدة؛ وإن رأي نساء دل 
على نقصان العقل» ورؤية القمر دليل على ارتكاب المكروه: وإذا رأى إنسانا 
مقصوص اللحية دل على نقص الشرع منه؛ ومثله محلوق اللحية: ومن رأى أعرج 
دل على أنه ادعى الحق ولم بمش عليه؛ ورؤية المكسح عصيان أمر الله وراؤية 
الأعمى دليل على كتمان الشهادة» ورؤية الأطروش دليل على عدم سماع الشريعة 
والوعظ؛ ورؤية الأعرس دليل على أنه لا يتكلم فى الحق ورؤية الخلري دليل على 
شرك العبادة» ورؤية الدلال والدلالة دليل على الكذب. ورؤية القصاب دليل على 
قساوة القلبء ورؤية المصحف والقراءة دليل على صفاء القلب؛ ورؤية المشايخ 
دليل على الإرشاد لنفسه؛ ورؤية المدينة المنورة والكعبة والقدس دليل على الطهارة 
من الدنسء ورؤية السيف والموسى ولمدافع والنعتك دليل وإشارة على الوساوس 
الشيطانية» ورؤية الحور والملائكة والجخنة دليل على كمال عقله والقرب إلى الله 
ورؤية الشمس والقمر -حصول معارف الله عز وحل. ظ 

تنبيه: إذا أكثر السالك من الذّكر تظهر له كرامات وعلامات ويكشف له 
عن طبائعه الأربع: الماء والتراب والهواء والناره وصفالها وكدراتهًا بحسب قوة 
الاستعداد وعدمه فيرى مياهًا كثيرة وتلالا وطيرانا فى الحواء ونبرانا مختلفة سودا 
وحمرا وزرقا وصغرًا وبياضاء فإذا صفا ذلك العنصر بالمداومة على الذكر يرى 























الباب العاشر... لاس ااا قا 


ورقاه بتلك المقامات والأسماء وألبسه الخرقة» فإن ذلك لا يخفى على الله ولا على 
أمل الطريقة. والله لذ يبح الخائنين» فإذا علم المريد كذب نفسه فليتتيه وليتب» 


فإن مكر به وطرد فليستدرك نفسه بالرجوع والاستغفار وليخبر الشيخ ما صدر 








قال بعض المحققين: اعلم أن أنراع الرؤيا أربعة أحدهما المحمود ظاهرا وباطنا 
كالذى يرى أنه يكلم اللهء عز وحل؛ أو أحد الملائكة أو الأنبياء, عليهم الصلاة 
والسلام» فى صفة حسنة» أو كلام طيب أو أنه يمجمع جواهر أو أكلا طيبا أو يرى 
أنه فى مكان م٠‏ مكان العبادة: ونحو ذلك. 





فإنه يدل على الوفاء بالندر أو الج إلى أكبر أما كن العبادة» وعلى أنه بنفع أمه: 
و ررم ولده. وعلى مواصلة الأهل. وعلى رات الأمانات. 
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تحفة السالكين ودلالة السائرين 


والنوع. ويعر ص ذلك وهو جالس غالبا دير ا م يري ) وقل يكون حأ حب هذه ١‏ 








0 








اعلم أن “كل طائفة من العلماء هم ألفاظ يستعملوا فيما بينهم؛ اعترضوا بما 
عمن سواهمء حيث توافقوا عليها لتقريب الفهم على المخاطبين بما أو للتسهيل 
على الوقوف على مقاصدهم بإطلاقهاء كأهل أصول الدين» حيث اصطلحوا على 
إطلاق العالم والجوهر والسكون والحال وغيرها لعادن أ رادوا رعا وافق. بعضهم 
مقتضى اللغة على وضعها الحقيقى) وهذه الطائفة يستعملون ذلك الكشف عن 
المعانى وللإجمال والستر على من يبيام فى طريقهم وهى معادن أودعها الله فى 








تعالى قي الأشياءء فيرى أن الله تعالى هو الحرك 
وهو المسكن شهودا خجالنا ا بعر فاه لا من هر أهله, وهذا التتجحلى مز له الأقدام 








الهيبية والأنس حالتان فوق القبض والبسطء كا لخوف والرححاءء واطيبة 
مقتضاها الصحو والإفاقة. ظ 

الشرب والرى عبارة عما يجدونه عن ثمرات التجلى ونتائج لكشو فات 
وموارد الواردات» فأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم الرى فصفاء معاملتهم توحبهم 
ذوق المعاى ووفاء منازهم توحب هم الشرب ودوام مواصلتهم توحب لحم الرى. 
فصاحب الذوق متنا كر؛. وصاحب السكر شربان؛ وصاحب الرى صياح السر 
وسر السرء قال: تحمل على أنه اللطيفة الربانية المودعة فى القلب كالأرواح وهو 











السر ما لك عليه إشراف؛ وسر السر ما لا اطلاع لغير اميق عليه. ‏ 
اللكوت عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس الحردة. 
الرتبة الأحدية المرتبة المستهلكة فى جميع الصفات والأسماء» وتسمى جميع 
الججمع. 


١ 6 15‏ آ ا ع 006 السائكد' ودلالة السائرين 


الفناء أن يفئ السالك عن الحظوظ فلا يكون له ى شىء حظ بل يفئ عن 
الأشياء كلها شغلا بالله. 


والبقاء هو أن يفئ يما له وييقى ما هو لله تعالى. 
الجمع ضهود الأشاء بالمع والتبرى عن الول والقوة. ‏ 





بل بسبب وقوعها على حائط مثلاء ثم انعكس الضوء من الحائط على قطعة 
الفحم فأضاءت وهنا مثال لعلم اليقين؛ وإذأ كانت القطعة المحم يحانب النار 








فائظر رحمك الله ما أحلى ضرب هذا المثال من السكر؛ فإنه سكر, 
الطوالع هى أول ما يبدو من تجليات الأسماء فى باطن السالك؛ فتحن أخخلاقه 











تسمى بالصفات ابخلالية) ولكل منهما حمال و+جلال. أى : وللصفات الحجمالية . 
حلال وللجلالية جمال؛ وإذا اعتبرت الظاهرة الخليقة من غير استهلاك فيها : 














طاهر السرء من لا يذهل عن الله طرفة عين. ظ 

الوجد هو استدعاء النفس إلى اخيرات وترك الدنيا وحب الآخرة والتواحد 
استدعاء الوجحد بضرب الختيار. 

الوحود: هو البعد عن حضرة الخلق والقرب من حضرة الحق. 

كيمياء العوام استبدال المتاع الأخروى الباقى بالخطام الدنيوى الفاى. 








اللو ولع 0 ثم اللو 3 وهى صفة أصحاب الديانات الصاعادين فى التر ترق بالقلب» 











طبع عليهاء كاين واجخزاء والميل اللديد فهى فى نفسها مذمومة, ومع ذلك فإن. 
عالجها العبد ونازلهاء أى تركها وانتقل عنهاء تشفى بامجاهدة تلك الأخلاق على 





تركهاء فالذى كان تاركا له صار مائلاً إليه؛ والطبع لم يتغير. 

والنفس والروح والسر والعقل عند محققى الصوفية بمعثى واحدء وهو ما 
يفارق الإنسان بمرته من اللطيفة الإنسانية والحقيقة الربانية» ومن هولاء الغزالى 
. حيث قال: النفس للدم وللحقيقة الربانية؛ والسر لا يكتمء وفرق بعضهم بينهما 








)١(‏ سورة يوسف؛ أية ؟6. 





* السالكين ودلالة السائرس 


بصفاتها أو إلى النفس فبالعكس» وتكون جملة الإنسان مسخر بعطها البعضر 
والجمع إنسان واحد؛ ولا يؤئر ف الفرق بينهما اشتراكهما قى اللطافة فافهم. 
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